


16



رقم الإيداع: ٦٢٧٧/1444
ردمك: ٦-٤٦٤٧-٠٤-٦٠٣-978

00966505112242  

m@sh-albarrak.com  

sh-albarrak.com  

ح    عبـد الرحمـن بن ناصر البراك، 1444هـ
فهرسـة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشـر

البـراك، عبد الرحمن بن ناصر
توضيح المقصود من حائية ابن أبي داود./عبد الرحمن بن ناصر

البراك - ط ٢. .- الرياض ، ١٤٤٤هـ
184 ص؛ 17×24 سم

ردمك: ٦-٤٦٤٧-٠٤-٦٠٣-978
1- التوحيـد أ. العنوان

ديـوي 240      ٦٢٧٧/1444





5

مقدمة التحقيق

الحمـد للـه، والصلاة والسلام علـى رسـول اللـه، وعلـى آلـه وصحبـه 
ومن والاه؛

أما بعدُ:
فنقـدم لقرائنـا الأكارم الطبعـة الجديـدة لشـرح »حائيـة ابـن أبـي داود«، 
علـم  فـي  ونفاسـتُها  المنظومـة  هـذه  أهميـةُ  علـمٍ  طالـب  علـى  يخفـى  ولا 
العقيـدة؛ فهـي مـن أقـدم المنظومـات العقديـة وهـي علـى وجازتهـا عظيمـة 

النفع، عذبة الألفاظ، ميسـورة الحفظ.

جميعهـا  علـى  أتـى  مجالـس  سـتة  اللـه-  -حفظـه  شـيخنا  لهـا  وعقـد 
بالشـرح والبيـان، عام ثلاث وعشـرين وأربـع مئة وألف، في الدورة التاسـعة 

التي أقامها جامع شـيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالرياض.

اللـه-  -حفظـه  شـيخنا  علـى  عُرضـت  ثـم  الـدروس،  تلـك  غـت  ففُرِّ
نـور  »شـبكة  بعنايـة  1430هــ  عـام  الأولـى  الطبعـة  طُبعـت  ثـم  فحررهـا 
الإسلام« وبمراجعـة الشـيخ إبراهيـم الأزرق -حفظـه اللـه-، وقـد وقـع في 
الكتـاب ملاحظـات اسـتدركها شـيخنا فـي هـذه الطبعـة، ثـم عُهـد إلينـا فـي 
المؤسسـة أن نعتنـي بـه فاسـتعنَّا باللـه علـى ذلـك، وكانـت طريقـة العمـل في 

الإخراج كالتالي:
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1- مقابلـة المتـن وضبطـه علـى النسـخة التـي أخرجهـا محمـد جميـل 
عـام  الترقـي  مطبعـة  فـي  الشـطي؛ وهـي مطبوعـة ضمـن مجموعـة رسـائل 
1350هــ. والنسـخة التـي أخرجهـا محمـد أحمـد عبـد السلام؛ وهي ضمن 
مجمـوع »عشـر رسـائل وعقائـد سـلفية« المطبـوع عـام 1351هــ فـي مطبعة 
المنـار، وهمـا: العمـدة فـي هـذا الشـرح، وننبِّـهُ في الهامـش إلى ما قـد يكون 
أهـل  مذاهـب  »شـرح  كــ  المعتمـدة؛  الأصـول  وبيـن  بينهمـا  اختلاف  مـن 
السـنة« لابـن شـاهين، و»طبقـات الحنابلـة« لابـن أبـي يعلـى، و»سـير أعلام 
البنـاء والسـفاريني وغيرهـا. كمـا  ابـن  النبلاء« و»العلـو« للذهبـي، وشـرح 
به شـيخنا  ننبِّـهُ إلـى بعـض مـا وقـع فـي المتن مـن إشـكالات، وننقـل مـا يصوِّ

فـي بعض المواضع منها.

2- قـراءة الشـرح علـى شـيخنا كاملاً، قـراءةَ ضبـطٍ وتصحيـحٍ، فـكان 
ر ويُدقـق، حتـى اسـتقام علـى  ل، ويحـذفُ ويُضيـف، ويحـرِّ ب ويُعـدِّ يصـوِّ

هذه الصورة.

3-  توثيق النقول التي وردت في الشـرح، وعزوها إلى مصادرها.

4- ربـط مباحـث الشـرح بكتـب السـلف والمحققيـن مـن أهـل السـنة: 
كشـيخ الإسلام ابـن تيمية وتلميـذه الإمام ابـن القيـم رحمهما الله وغيرهما من 

المحققين.

ـعة من كتب شـيخنا  5- إحالـةُ بعـض المباحـث إلى مواضع أخرى موسَّ
الله-. -حفظه 

6- ضبـط الكلمات المشـكلة، والعناية بعلامات الترقيم.
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غريـب  ككتـب  المختصـة  المعاجـم  مـن  الغريبـة  الكلمـات  شـرح   -7

القرآن، وغريب الحديـث، ومعاجم اللغة، وغيرها.

8- عـزو الآيـات إلـى مواضعهـا مـن كتـاب اللـه عز وجل، وإثباتهـا على 

رواية حفص عن عاصم.

9- تخريـج جميـع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.

والطريقـة في ذلك كالتالي:

أ-إذا كان الحديـث فـي الصحيحيـن، أو أحدهمـا نقتصـر فـي العزو إليه 

إلا لفائـدة؛ كأن يكـون اللفظ المذكور لغيرهما.

ب-إذا كان الحديـث في غير الصحيحين:

جنـاه مـن أهـم المصـادر، كالسـنن الأربعـة ومسـند أحمـد وموطـأ  - خرَّ

مالـك وغيرها من المصـادر الحديثية المعتبرة.

- ننقـل ما تيّسـر من كلام أهل العلم عليـه تصحيحًا أو تضعيفًا.

- إن كان الحديـث مرويًـا عـن أكثـر مـن صحابـي؛ ذكرنا صاحـب اللفظ 

وأشـرنا إلى غيره تبعًا.

10- التعريف بالأعلام غير المشـهورين.

11- التعريـف بالفِرق والمقالات والكتب غير المشـهورة.

12- صنـعُ فهرسٍ للموضوعـات، وثبت للمصادر والمراجع.
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ملاحظة:

إذا ورد فـي الهوامـش كلمة »شـيخنا« فالمراد به صاحب الشـرح شـيخنا 
عبـد الرحمن البراك -حفظه الله-.

وفـي الختـام نسـأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشـرح وأن يجزي شـيخنا 
خيـر الجـزاء، وآخـر دعوانـا أن الحمد للـه رب العالمين، وصلى الله وسـلم 

وبـارك على نبينا محمـد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

العلمية في اللجنة 

للتواصل:
جوال: 0505112242

m@sh-albarrak.com البريد الإلكتروني: 
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نص المنظومة الحائية

الهُـــدَى.1  بـِــعِ  واتَّ اللـــهِ  بحَِبْـــلِ  ـــكْ  تَمَسَّ
تُفْلـِــحُ ـــكَ  لَعَلَّ بدِعِيًّـــا  تَـــكُ  ولا 

التـــي.2  ـــنَنِ  والسُّ اللـــهِ  بكتـــابِ  ودِنْ 
ــحُ ــجُ))) وتَرْبَـ ــهِ تَنـْ ــولِ اللـ ــنْ رَسُـ ــتْ عَـ أتَـ

مَليِكنَِـــا.3  كلامُ  مخلـــوقٍ  غيـــرَ  وقُـــلْ 
وأَفْصَحُـــوا الأتقِيَـــاءُ  دانَ  بذلـــك 

قائـــاً.4  بالوقْـــفِ  القـــرآنِ  فـــي  تَـــكُ  ولا 
وأسْـــجَحُوا لجهـــمٍ  أتبـــاعٌ  قـــالَ  كمـــا 

قُرَانُـــه))).5  خَلـــقٌ  القُـــرآنُ  تقـــلِ  ولا 
يُوضَـــحُ فْـــظِ  باللَّ اللـــهِ  كلامَ  فـــإنَّ 

جهـــرةً.6  للخلـــق  اللـــهُ  ـــى  يتجلَّ وقـــلْ 
ـــك أوضـــحُ كمـــا البـــدرِ لا يَخفـــى وربُّ

فـي طبعـة الشـطي ومحمـد عبـد السلام: )تنجـو(، والمثبـت من العلـو للعلـي الغفار  	(((
للذهبي )ص209(.

فـي طبعـة الشـطي: )قـراءة(، وفـي طبعـة محمـد عبـد السلام: )قرائـه(، وفـي شـرح  	(((
 :)2564/5( للآجـري  والشـريعة  )ص322(،  شـاهين  لابـن  السـنة  أهـل  مذاهـب 

)قراءته(.
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بوالـــدٍ.7  وليـــس  بمولـــودٍ  وليـــس 
المســـبَّحُ تعالـــى  شِـــبْهٌ  لـــه  وليـــس 

وعندَنَـــا.8  هـــذا  الجهمِـــيُّ  يُنكـــرُ  وقـــد 
حُ))) بمِصْـــدَاقِ مـــا قُلْنـَــا حَديـــثٌ مُصَـــرِّ

محمـــدٍ.9  مَقَـــالِ  عـــن  جريـــرٌ  رواه 
فقـــلْ مثـــل مـــا قـــد قَـــال فـــي ذاكَ تَنْجَـــحُ

يمينـَــه10 . أيضًـــا  الجهمـــيُّ  يُنكـــر  وقـــد 
تنفَـــحُ بالفواضـــلِ  يديـــه  وكلتـــا 

ليلـــة11ٍ . كلِّ  فـــي  الجبَّـــارُ  ينـــزِلُ  وقُـــل 
حُ المتمـــدِّ الواحـــدُ  جـــلَّ  كيـــفَ  بـــا 

بفضلـِــه12 . يَمُـــنُّ  الدنيـــا  طَبَـــقِ  إلـــى 
وتُفْتَـــحُ الســـماءِ  أبـــوابُ  فتُفـــرجُ 

غافـــرًا13 . يلـــقَ  مســـتغفرٌ  ألا  يقـــول: 
فيُمنَـــحُ))) ورزقًـــا  خيـــرًا  ومُســـتمنحٌِ 

حديثُهـــم14ْ . يُـــرَدُّ  لا  قـــومٌ  ذاكَ  روى 
وقُبِّحـــوا بُوهـــمْ  كَذَّ قـــومٌ  خـــابَ  ألا 

ـــد15ٍ . محمَّ بعـــد  النـــاسِ  خيـــرَ  إنَّ  وقـــل 
الارْجَـــحُ عثمـــانُ  ثـــم  قُدْمًـــا  وزيـــراه 

ح(، والمثبت من طبعة محمد عبد السلام. في طبعة الشـطي: )مُصحَّ 	(((
في طبعة الشـطي: )فأمنح(، والمثبت من طبعة محمد عبد السلام. 	(((
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بَعْدَهُـــم16ْ . ـــة  البَرِيَّ خيـــرُ  ورابعُهـــمْ 

ــحُ))) ــرِ مُنْجِـ ــرِ بالخيـ ــفُ الخيـ ــيٌ حليـ علـ

فيهـــم17ُ . رَيْـــبَ  لا  هْـــطَ  والرَّ وإنَّهـــمُ 

عَلَـى نُجُـبِ الفِـرْدَوسِ في الخُلْدِ))) تَسْـرَحُ

وطلحـــة18ٌ . عـــوفٍ  وابـــنُ  وســـعدٌ  ســـعيدٌ 

حُ المُمَـــدَّ والزبيـــرُ  فهِْـــرٍ  وعامـــرُ 

ــةٍ)))19 . وسِـــبْطَيْ رســـولِ اللـــه وابنـــيْ خديجـ

تَبَحْبَـــحُ))) النقـــاءِ  ذاتَ  وفاطمـــةَ 

وخَالُنـــا20 . المُؤمِنيـــن  أُمُّ  وعائـــشُ 

أَمْنـــحُ ثُـــمَّ  بـــه  أَكْـــرِمْ  معاويـــةٌ 

فـي طبعـة الشـطي: )منجَـح( بفتـح الجيـم، ورجـح شـيخنا )منجِـح( بكسـر الجيـم،  	(((
وفـي طبعة محمد عبد السلام: )للخير يمنح(.

هكـــذا فـــي طبعـــة الشـــطي: )فـــي الخلـــد( ورجحـــه شـــيخنا، وفـــي طبعـــة محمـــد  	(((
)بالنور(. عبد السلام: 

صرف لأجل الوزن. 	(((
زيادة من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شاهين )ص322( بلفظ: 	(((

وسِـــبْطَا رســـولِ اللـــه وابنـــا خديجـــةٍ
تَبَحْبَــحُ البقــا  ذاتَ  وفاطمــةَ 

ولـم يثبتهـا غيـره وقـد رواهـا الذهبـي عن ابن شـاهين دون هـذه الزيادة كما فـي العلو 
)ص210(، والسير )234/13(.
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دِيارَهـــم21 . والهَاجِـــرُون  وأنْصَـــارُه 

بنُصْرَتهِِـــم))) عـــن كَيَّـــةِ))) النَّـــارِ زُحْزِحُـــوا

ومِـــنْ بَعدِهـــم فالتَّابعـــونَ لحُسْـــنِ))) مـــا22 .
ــوا))) ــاً فأفلحـ ــولً وفعـ ــم قـ ــذَوْا فعلهـ حَـ

أخوهـــم23ُ . ثـــم  والثـــوريُّ  ]ومالـــكُ 

المُســـبِّحُ ذاك  الاوْزَاعـــيُّ  عَمْـــرِو  أبـــو 

وأحمـــد24ٌ . فالشـــافعيُّ  بَعدِهـــم  ومِـــنْ 

إمامَـــا هُـــدًى مَـــن يتبـــعِ الحـــقَّ يَنْصَـــحُ

عنهـــم25ُ . اللـــهُ  عَفَـــا  قَـــدْ  قـــومٌ  أولئـــك 
تَفْـــرَحُ[))) ـــكَ  فإنَّ فأحببِْهـــم   ...

وقُـــلْ خيـــرَ قـــولٍ فـــي الصحابـــةِ كلِّهـــم26 .

وتَجْـــرحُ تَعيـــبُ  انًـــا  طعَّ تَـــكُ  ولا 

في طبعة الشـطي: )بنصرهم( والمثبت من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شاهين. 	(((
في طبعة الشـطي: )ظلمة( والمثبت من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شاهين. 	(((

فـي طبعـة الشـطي وشـرح ابن البنـاء )ص48(: )بحسـن( والمثبت من شـرح مذاهب  	(((
أهل السـنة لابن شاهين )ص322(.

ـره بعد قولـه: )فقد نطـق الوحـي المبين  هـذا البيـت مثبـت فـي طبعـة الشـطي لكـن أخَّ 	(((
بفضلهم(.

زيادة من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شـاهين وفي البيت الأخير أثبت: 	(((
ــمُ ــهُ عنهـ ــا اللـ ــدْ عَفَـ ــومٌ قَـ ــك قـ أولئـ

تَفْــرَحُ ــكَ  فإنَّ )وأرضاهــم فأجبهــم( 
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بفضلهِـــم27ْ . المُبيِـــنُ  الوحـــيُ  نَطَـــقَ  فقـــد 
تَمْـــدحُ))) حابـــةِ  للصَّ آيٌ  الفَتْـــحِ  وفـــي 

فإنـــه28 . أيقِـــنْ  المَقْـــدُورِ  وبالقَـــدَرِ 
أفْيَـــحُ يـــنُ  والدِّ يـــنِ  الدِّ عَقْـــدِ  دِعامَـــةُ 

ومُنْكَـــرًا29 . نَكيِـــرًا  جَهْـــاً  تُنْكـِــرَنْ  ولا 
تُنْصَـــحُ ـــكَ  إنَّ والمِيـــزَانَ  الحَـــوضَ  ولا 

بفضلـِــه30ِ . العظيـــمُ  اللـــهُ  يُخـــرِجُ  وقـــل 
ــرَحُ ــمِ تُطْـ ــنَ الفَحْـ ــادًا مِـ ــارِ أجسـ ــنَ النّـَ مِـ

ــه31ِ . ــا بمائـِ ــرْدَوسِ تَحْيَـ ــرِ فـــي الفِـ علـــى النَّهْـ
يَطْفَـــحُ جَـــاءَ  إذ  ـــيْلِ  السَّ حَمْـــلِ  كحِبَّـــةِ 

شَـــافع32ٌِ . للخَلْـــقِ  اللـــهِ  رســـولَ  وإنَّ 
ـــحُ ـــلْ فـــي))) عـــذابِ القبـــرِ حـــقٌ))) مُوَضَّ وقُ

كـذا فـي طبعـة محمـد عبـد السلام، أمـا فـي طبعـة الشـطي أخّـر إلـى هـذا الموضـع  	(((
قولَه:

ـــا ـــنِ م ـــونَ لحُسْ ـــم فالتَّابع ـــنْ بَعدِه )ومِ
حَـذَواْ حَذْوَهُم قَـولاً وفعِْلاً فأفلَحُوا(

مها كما تقدم وأثبت: وفي شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شـاهين )ص322( قدَّ
ـــأ ـــنِ ي ـــونَ لحُسْ ـــم فالتَّابع ـــنْ بَعدِه )ومِ

خــذوا فعلهــم قــولا وفعــا فأفلحــوا(.
كما تقدم آنفًا.

فـي طبعـة الشـطي، ومحمـد عبـد السلام: )وإن(، والمثبـت مـن شـرح مذاهـب أهـل  	(((
السـنة لابن شـاهين )ص323(، وطبقات الحنابلة )101/3(، وغيرها.

فـي طبعـة الشـطي، ومحمـد عبـد السلام: )بالحـق(، والمثبـت مـن شـرح مذاهـب  	(((
أهل السـنة لابن شـاهين )ص323(، وطبقات الحنابلة )101/3(، وغيرها.
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ـــاةِ وإن عَصَـــوا33 . ]ولا تُكفِـــرَنْ أهـــلَ الصَّ
فكُلُّهـــمُ يَعصِـــي وذو العـــرشِ يَصفَـــحُ[)))

ـــه34 . إنَّ الخَـــوارِجِ  رَأيَ  تعتَقِـــدْ  ولا 

ويَفْضَـــحُ يُـــرْدِي  يَهْـــواه  لمـــن  مقـــالٌ 

بدِِينـِــه35 . لَعُوبًـــا  مُرجِيًّـــا  تَـــكُ  ولا 

يَمْـــزَحُ بالديـــنِ  المُرْجِـــيُّ  إنَّمـــا  ألا 

ونيَِّـــة36ٌ . قَـــولٌ  الِإيمَـــانُ  إنَّمـــا  وقـــلْ 
ح))) مصـــرَّ النَّبـــيِّ  قـــولِ  علـــى  وفعِْـــلٌ 

وتَـــارة37ً . بالمعاصـــي  طَـــورًا  وينْقُـــصُ 
ــه يَنْمِـــي))) وفـــي الـــوزنِ يَرْجَـــحُ))) بطاعَتـِ

زيـادة مـن طبعـة محمـد عبـد السلام، ومـن شـرح مذاهـب أهـل السـنة لابـن شـاهين  	(((
)ص323(، وطبقـات الحنابلة )101/3( وغيرها.

بمبحـث  المتعلقيـن  البيتيـن  بعدهـا  م  وقـدَّ الشـطي،  طبعـة  مـن  البيـت  هـذا  وسـقط 
الإيمـان على البيتين المتعلقيـن بالرد على الخوارج والمرجئة.

السلام:  الشـطي، ومحمـد عبـد  فـي طبعـة  والمثبـت  النسـخ )مصبَّـح(،  بعـض  فـي  	(((
ح( ورجحه شـيخنا كما سيأتي. )مصرَّ

المثبـت مـن طبعـة محمـد عبد السلام، وقـال شـيخنا: »ولو قـال )ينمـو( كان أولى«،  	(((
وهي كذلك مثبتة في طبعة الشـطي.

في طبعة الشـطي وقع تقديم هذين البيتين على البيتين السـابقين بعد قوله: 	(((
اللـــه للخلـــق شـــافعٌ )وإنَّ رســـول 

ـحُ( وقـل فـي عـذاب القبـر حـقٌ مُوَضَّ
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وقولَهـــم38ْ . جَـــالِ  الرِّ آراءَ  عَنْـــكَ  ودعْ 
فَقَـــولُ رَسُـــولِ اللـــهِ أَزْكَـــى وأَشْـــرَحُ)))

بدِِيْنهِِـــم39ْ . ـــوا  تَلَهَّ قَـــومٍ  مِـــنْ  تَـــكُ  ولا 
وتقـــدحُ الحديـــثِ  أهـــلِ  فـــي  فَتَطْعَـــن 

ــذِه40 . ــاحِ هـ ــا صَـ ــرَ يـ هْـ ــدتَ الدَّ ــا اعْتَقَـ إذا مـ
وتُصْبـِــحُ تَبيِـــتُ  خَيْـــرٍ  علـــى  فأنْـــتَ 

قـال الآجـري))): »ثـم قـال لنـا أبـو بكـر بن أبـي داود: هـذا قولـي، وقول 
أبـي، وقـول أحمـد بـن حنبـل، وقـول مـن أدركنـا مـن أهـل العلـم، ومـن لـم 

نـدرك ممـن بلغنا عنه، فمـن قال علَيَّ غير هذا فقد كذب«.

فـي طبعـة الشـطي أخّـر هـذا البيـت إلـى ما بعـد البيـت التالـي والمثبـت بهـذا الترتيب  	(((
من طبعة محمد عبد السلام.

شـرح  ينظـر:  بنحـوه.  عنـه  بطـة  وابـن  شـاهين  ابـن  وذكـره   ،)٢٥٦5  /5( الشـريعة  	(((
مذاهب أهل السـنة )ص323(، وطبقات الحنابلة )101/3(.
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مقدمة

الحمـد للـه حمـدًا كثيـرًا طيبًـا مبـاركًا فيـه، وصلـى اللـه وسـلم وبـارك 
على عبده ورسـوله وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:

لا يخفـى علـى مَـن لـه فقـهٌ فـي الديـن ضـرورة المسـلمين فـي كل زمـان 
ومـكان -ولا سـيما فـي هذا العصر- إلى العناية بالعلوم الشـرعية المسـتمدة 
مـن كتـاب اللـه وسـنة رسـوله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه طغـى في هـذا العصر ما 
يسـمى بعلـم المـادة؛ أي: العلـوم الدنيويـة، فقـد غلـب علـى كثير مـن الناس 
الاهتمـام بهـا، وتعظيمُهـا والتنافـس فيهـا، وتقديمُهـا علـى العلـوم الشـرعية 
تعلمًـا وتعليمًـا، فـي كل طبقـات الأمـة، فـي جميـع مراحـل التعليـم، ومنشـأ 
ذلـك ضعـفُ الإيمـان بمنزلـة علـوم الإسلام، وإيثـار الدنيـا علـى الآخـرة، 

وسـيطر ذلك على عقولهم وتفكيرهم.

فـي  ورغبـة  الشـرعية،  للعلـوم  محبـةً  نفسـه  مـن  الإنسـان  وجـد  وإذا 
الربانييـن، والاقتـداء بهـم  العلمـاء  تحصيلهـا مـن مصادرهـا، والتلقـي عـن 
ومعرفـة سـيرهم، مَـن وجـد ذلـك فـي نفسـه فليحمـد اللـه، ومَـن نظـر فـي 
تاريـخ المسـلمين وجـد أنهـم إذا ذكـروا العلـم والعلمـاء، لم يريـدوا به وبهم 

إلا ميراث النبوة وعلماء الشـريعة.
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ةٌ مـن الكتـاب  والعلـوم الشـرعية أنـواع، وأصولهـا ثلاثـة، وهـي مسـتمدَّ

والسنة:

الأول: علـم التوحيد، وهو العلم بالله: بأسـمائه وصفاته وأفعاله.

الثانـي: العلـم بأوامره ونواهيه، وهو دينـه الذي جعله طريقًا إليه.

الثالـث: العلـم بالجـزاء علـى الأعمـال، ويدخـل فيـه كل مـا يدخـل فـي 

الإيمان باليوم الآخر.

وقـد ذكر ابن القيم الأقسـام الثلاثة في نونيته)))؛ فقال:

لها ما  ثلاثٌ  أقسامٌ  والعلمُ 

تبيــانِ ذو  والحــق  رابــعٍ  مــن 

وفعِله الإله  بأوصاف  علمٌ 

للرحمــنِ الأســماء  وكذلــك 

دينه هو  الذي  والنهي  والأمر 

الثانــي المعــاد  يــوم  وجــزاؤه 

التي نن  والسُّ القرآن  في  والكلُّ 

ــرآنِ ــوث بالق ــن المبع ــاءت ع ج

وسـائر العلـوم الشـرعية مقصودهـا الفقه في هـذه العلوم الثلاثـة، فعلوم 

التفسـير والحديث؛ بل وعلوم اللغة كلُّها وسـيلة لفهم الكتاب والسـنة.

)839/3 رقم 4253- 4256(. 	(((
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أمـا فـي هـذا العصـر فـإن العلـم إذا أُطلـق انصـرف فـي مفهـوم كثيـرٍ مـن 

الصناعـات،  وأنـواع  والطـب  كالهندسـة  الدنيويـة؛  العلـوم  إلـى  المسـلمين 

وفيها يتنافسـون، وبها يفخرون، والله المسـتعان على ما يصفون.

وممـا ينبغـي التنبـه لـه أن العلم الـذي جاء بـه الوحي، وهو علـمُ الكتاب 

والسـنة هـو الـذي بـه الشـرفُ والفضـل عنـد اللـه؛ لأن بـه تزكـو النفـوس، 

وتصلـح الأعمـال، ويُهتـدَى بـه، وهـو حيـاة الأرواح، ونـور البصائـر، ولـذا 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سـماه اللـه روحًـا ونـورًا؛ قـال تعالـى:)ٱ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
]الشورى[. ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

وليــس للعلــوم الدنيويــة شــيء مــن هــذه الفضائــل، فاختــر لنفســك أيهــا 

العاقل.

والمقصـود: أن العلـم الشـرعي ضـروريٌّ للإنسـان، فمنـه مـا هـو فـرضُ 

عيـن، وهـو مـا لا يقـوم دينُ الإنسـان إلا به، ومنه مـا هو فرضُ كفايـةٍ، فيجب 

علـى الأمـة الإسلامية أن تتعلـم كلَّ علـوم الكتـاب والسـنة حتـى يكـون فيها 

مَـن يعلـم ميـراثَ محمـد صلى الله عليه وسلم، فيكـون ذلـك سـببًا فـي بقـاء هـذا الديـن وبقاء 

ـقٌ وللـه الحمـد؛ للضمـان  صلى الله عليه وسلم، وهـذا محقَّ العلـم المـوروث عـن الرسـول 

ں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  الـذي ذكـره اللـه فـي قولـه تعالـى: )ڳ 

]الحجر[.
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وللخبـر الصـادق عنـه صلى الله عليه وسلم فـي قوله: »لا تـزال طائفةٌ من أمتـي على الحقِّ 

ظاهريـن«)))؛ أي: لا بـد أن تكـون هـذه الطائفـة قائمـة بالحـق علمًـا وعملاً، 

والقيـام بالحق لا يتحقق إلا بذلك.

أبـي  ابـن  الحافـظ  العلامـة  منظومـة  علـى  مختصـر  شـرحٌ  فهـذا  وبعـد: 

داود، سـميته: »توضيـح المقصـود مـن حائيـة ابـن أبـي داود« وهـو أبـو بكـر 

جِسْـتاني الإمـامُ المعـروف صاحـبُ  عبـد اللـه بـن سـليمان بـن الأشـعث السِّ

المعروفـة  الحديـث  فـي  المصنفـة  الأمهـات  إحـدى  هـي  والتـي  »السـنن«، 

المعتمدة عند أهل العلم في هذا الشـأن.

ـاظ المكثرين مـن الرواية، وأحـدُ الثقات،  وابـن أبـي داود هو أحـدُ الحُفَّ

وقـد عنـي بـه أبـوه منـذ الصغـر فـي تأهيلـه، فطـوّف بـه البلاد شـرقًا وغربًـا 

ليتلقـى وليسـمع مـن الشـيوخ، وقـد حصل لـه ما أراد، فبـرز ابنه علـى أقرانه، 

وتحقـق لأبي داود في ابنه ما أراد رحمهما الله.

لـه  قـال فيـه الذهبـي: »وكان مـن بحـور العلـم، بحيـث إن بعضهـم فضَّ

علـى أبيـه«)))، وذكر له مصنفات في الحديث، منها: »السـنن«، و»المسـند«، 

أخرجـه بنحـوه: البخاري )7311(، ومسـلم )156( )1920(، )1923(، )1937(  	(((
المتناثـر  نظـم  ينظـر:  متواتـر.  حديـث  وهـو  رضي الله عنهم  الصحابـة  مـن  جماعـة  عـن 

.)145(
عـن   )2229( والترمـذي   ،)19851(  ،)19290( أحمـد  اللفـظ:  بهـذا  وأخرجـه 

عمـران بن حصين، وثوبان رضي الله عنهما.
السير )223/13(. 	(((
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و »الناسـخ والمنسـوخ«. وتوفـي رحمه الله سـنة سـتة عشـر وثلاث مئـة، وانظر 
ترجمته في »سـير أعلام النبلاء«))).

ومـن آثـاره هـذه المنظومـة المشـهورة بــ »الحائيـة« أو »منظومـة ابن أبي 
داود«، وهـي ثابتـةٌ عنـه ثبوتًـا قطعيًـا، حتـى قـال الذهبـي فـي كتـاب »العلو«: 
كُ فـي  »هـذه القصيـدة متواتـرة عـن ناظمهـا«)))، وكأنـه يـرد علـى مَـن يُشـكِّ
نسـبتها، ولعلهـا إن لـم تكـن أول نظـم في العقيدة فلا شـك أنهـا من أول هذا 
وحركـة  التأليـف  حركـةُ  قامـت  لمـا  العلـم  أهـل  فـإن  النظـم)))،  مـن  النـوع 
الجهـاد باللسـان والـرد علـى المبتدعيـن؛ ألَّفوا في ذلـك المؤلفـات الكثيرة، 
الشـرح  بعـض  مـع  والسـنة  الكتـاب  مـن  الأدلـة  بجمـع  يعنـى  ومعظمهـا 

والتعليق.

تطـور  منهـجٌ  وهـذا  بالنظـم،  العلـوم  بعـض  تأليـف  الأسـاليب:  ومـن 
وتوسـع كثيـرًا، حتـى إن بعـض كتـبِ الفقـه نُظمَـت بـالآلاف؛ كمنظومـة ابـن 
وقصيـرة،  طويلـة  كثيـرة  منظومـات  كذلـك  العقيـدة  وفـي  القـوي)))،  عبـد 

.)221/13( 	(((
)ص212(. 	(((

الثامـن  القـرن  نهايـة  إلـى  والجماعـة  السـنة  أهـل  عنـد  العقديـة  المنظومـات  ينظـر:  	(((
لخالد النمر )ص74(.

محمـد بـن عبـد القـوي بن بـدران بـن عبد اللـه المقدسـي، المـرداوي، شـمس الدين  	(((
أبـو عبـد اللـه، الفقيـه المحدث النحوي، ولد سـنة )630هــ( بمردا، سـمع محمد بن 
عبـد الهـادي، وأخـذ العربيـة عـن جمـال الديـن ابـن مالك، وممـن قـرأ عليـه العربية: 
ابـن تيميـة، ولـه تصانيـف، منهـا: »القصيـدة الداليـة« التي أشـار إليها شـيخنا وهي في 
ثمانيـة عشـر ألـف بيـت، توفـي سـنة )699هــ(. ينظر: تاريـخ الإسلام )933/15(، 

والذيـل على طبقات الحنابلة )307/4(.
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النونيـة-  -القصيـدة  الشـافية«  »الكافيـة  العقيـدة  فـي  نظـم  وأطـولُ  وأعظـمُ 
للإمـام ابـن القيـم رحمه الله، والتـي تقـرب من سـتة آلاف بيتٍ كلها فـي عقيدة 
نهـا خلاصـة كتابيـه »الصواعـق المرسـلة  أهـل السـنة والجماعـة، وقـد ضمَّ

علـى الجهميـة والمعطلة« وكتاب »حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«.

وهـذه المنظومـةُ التـي نحـن بصددهـا قصيـرةٌ لا تتجـاوز أبياتهـا أربعيـن 
والجماعـة،  السـنة  أهـل  لعقيـدة  تأصيلاً  تضمنـت  ولكنهـا  تقريبًـا،  بيتًـا 
السـنة  أهـل  مذهـب  علـى  العقيـدة  مسـائل  مـن  جملـةٍ  علـى  وتنصيصًـا 

والجماعـة، ومـع هذا الاختصـار لا يمكن إلا أن يكون على وجه الإجمال.

ر الناظـم رحمه الله قصيدتـه بوصايـا عامـة خاطـب بهـا طالـبَ  وقـد صـدَّ
العلم أو كلَّ مسلمٍ.
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الهُـــدَى بـِــعِ  واتَّ اللـــهِ  بحَِبْـــلِ  ـــكْ  . تَمَسَّ 1
تُفْلـِــحُ ـــكَ  لَعَلَّ بدِعِيًّـــا  تَـــكُ  ولا 

التـــي ـــنَنِ  والسُّ اللـــهِ  بكتـــابِ  ودِنْ   .2
ــحُ ــجُ))) وتَرْبَـ ــهِ تَنـْ ــولِ اللـ ــنْ رَسُـ ــتْ عَـ أتَـ

  

لان: افتتـح الناظـم هذه القصيدة بوصايا عامـة تضمنها البيتان الأوَّ

ـك بحبـل اللـه( أي: اعتصـم بحبـل اللـه، واشـدُد  الأولـى؛ قولـه: )تمسَّ
بـه:  المـراد  الحبـلِ، والحبـلُ  لذِكـر  ـك مناسـبٌ  بالتمسُّ بـه، والتعبيـرُ  يديـك 
تعالـى:  قولـه  فـي  ذلـك  أطلـق  قـد  تعالـى  واللـهُ  الإسلامِ،  ديـنُ  أو  القـرآنُ 
ي  سُـمِّ ، والقـرآنُ  (((]103 عمـران:  ]آل   ) ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ 
طلبًـا  بـه  ـك  ويُتَمسَّ ـا،  بـه حسًّ ـقُ  يُتعلَّ الـذي  السـببُ  هـو  الحبـلَ  حبلاً؛ لأنَّ 
للنجـاة مـن الوقـوع في الهاوية، فإطلاقُ الحبل على القـرآن إطلاقٌ معنوي، 
فكتـابُ اللـهِ وديـنُ اللـهِ هـو حبلـه، وهـذا عنـد أهـل اللغـة مـن نـوع المجاز-
علـى القول بالمجاز وهو المشـهور- وفيه تشـبيهٌ للإسلام والقـرآن بالحبل، 

فيكون من قبيل المجازِ الذي علاقته المشـابهة، وهو الاسـتعارة.

ـك( فيـه تأكيـدٌ لهـذا التشـبيه، وقـد قـال اللـه سبحانه وتعالى:  وقولـه: )تمسَّ
ئم(  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې 

فـي طبعـة الشـطي ومحمـد عبـد السلام: )تنجـو(، والمثبـت من العلـو للعلـي الغفار  	(((
للذهبي )ص209(.

ينظر: زاد المسير )432/1(. 	(((
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ـكُ بحبـل اللـه يكـون بالإيمـان بـه،  ـكَ، والتمسُّ ]الأعـراف[، فذكـر اللـهُ التمسُّ

ا لأخباره، وعملً بشـرائعه. والعمل به تصديقًّ

فهـذه وصيـةٌ جامعـةٌ عامةٌ، في كلِّ أمـرٍ من الأمور، في مسـائل الاعتقاد، 
وأحـوال القلـوب، وأعمـال الجـوارح، وفـي جميـع الأحوال وفـي كل زمان 

ـك بحبل الله. ومكان تمسَّ

بـع الهـدى(: أي: الهدى الذي أرسـل الله به رسـوله،  الثانيـة؛ قولـه: )واتَّ
تعالـى:  قـال  اللـه وسـنة رسـوله؛  المسـتمد مـن كتـاب  النافـع  العمـل  وهـو 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 
بـاعُ الهـدى يكـون بمعرفتـه والعمـل  ڦ( ]التوبـة[. واتِّ ڦ  ڤ  ڤ 
ـه -وهـو  بـه، والهـدى: هـو مـا أنزلـه اللـهُ تعالـى علـى رُسُـلِه، وأعظَمُـه وأهمُّ
بـاع الهدى الـذي جاء بـه محمـدٌ صلى الله عليه وسلم، فمنذ أهبط  الـذي فرضـه اللـه علينـا- اتِّ
اللـهُ تعالـى آدمَ عليه السلام وهـو ينـزل علـى عبـاده الهـدى الـذي يهتـدون بـه، 
لال والشـقاء، كمـا قال اللـه تعالى:﴿ۋ  وضَمِـن لمَـن اتبعـه النَّجـاةَ مـن الضَّ
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې ې  ۉ  ۉ  ۅ ۅ  ۋ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]طـه[.
النَّجـاة  طريـقَ  يُبيِّـنُ  فاللـهُ   ، عـامٌّ ئە﴾  ئە  ﴿ئا  تعالـى:  فقولـه 

لها منذ أهبط آدم عليه السلام. للبشـرية من أوَّ

سـلِ جـاؤوا بالهـدى مـن عنـد اللـه، وقـد جـاؤوا بالدعـوة إلـى  فـكلُّ الرُّ
التوحيـد والأعمـال الصالحـة، والنهـي عـن الشـرك والقبائـح، فهذا هـو دينُ 
لهـم إلـى آخرهـم، وأكملُـه وأعظمُـه مـا  اللـه الـذي بعـث بـه الرسـل مـن أوَّ

بعـث به خاتمَ النبيين وسـيدَ ولد آدم نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم.
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بـع  اتَّ سـبيلُ السـعادة، وبـه يحصـل الاهتـداء، فمَـن  هـو  واتبـاعُ الهـدى 
هـدى اللـه فهـو مـن المهتدين، ومَـن اهتـدى كان مهتديًا لنفسـه، قـال تعالى: 

ۅ﴾ ]الإسراء: 15[. ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 

اهمـا واحدٌ، لكـن كل لفظةٍ لها  ـك بحبـل الله مؤدَّ بـاعُ الهـدى والتمسُّ واتِّ
ى  دلالـةٌ، وهـذا كثيـرٌ، فالشـيءُ الواحـدُ قد تكـون له أسـماء متعددة، والمسـمَّ
واحـدٌ، لكـن لكلِّ واحدٍ من تلك الأسـماء دلالاتٌ، كما في أسـماءِ الرسـولِ 

صلى الله عليه وسلم، وأسـماءِ القرآنِ، بل وأسماءِ الربِّ سبحانه وتعالى.

ـنُ  يتضمَّ الهـدى  بـاعُ  واتِّ الهـدى،  بـاعَ  اتِّ ـنُ  يتضمَّ اللـه  بحبـل  ـكُ  فالتمسُّ
الهـدى فيـه معنـى الاقتـداء، والسـير فـي  بـاع  اتِّ اللـه، لكـن  ـكَ بحبـل  التمسُّ
ـنُ شـدة تعلُّق القلـب بكتاب  ـك بالحبـل يتضمَّ الطريـق علـى بصيـرة، والتمسُّ
اللـه علمًـا وعملاً، وأخـذه بقـوة طلبًـا للنجـاة مـن عـذاب اللـه، وكل إنسـانٍ 
لال،  أحـوج مـا يكـون إلـى هذين الأمريـن: إلى الهـدى الذي يعصم مـن الضَّ
وإلـى النَّجـاة التـي بهـا الفلاح والعصمـة مـن الشـقاء، كمـا قـال اللـه تعالـى: 
]طـه[،  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې 
ـلَ اللـهُ لمَـن اتبـعَ هداه بـأن لا يَضِلَّ ولا يشـقى؛ فلا يضل فـي الدنيا ولا  فتكفَّ

في الآخرة، ولا يشـقى في الدنيا ولا في الآخرة.

منهمـا  فـكلٌّ  الهـدى،  بـاع  واتِّ اللـه  بحبـل  ـك  التمسُّ بيـن  تلازمٌ  فهنـاك 
ـك بحبـل اللهِ  يسـتلزم الآخـر، لكـن كلٌّ منهمـا لـه دلالةٌ كمـا تقدم، فمَن تمسَّ
ـك بالحبـل  نجـا مـن الهَلَكـةِ، كمـا ينجـو مِـن السـقوط فـي الهاويـة مَـن تمسَّ
مـن  السلامةَ  ـقُ  ويُحقِّ المطلـوب  إلـى  يوصـل  الهـدى  بـاعُ  واتِّ ـي،  الحسِّ
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چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  أفلـح،  الأمريـن  ـقَ  حقَّ فمَـن  لال،  الضَّ

چ﴾ ]البقرة[. چ 

الثالثـة؛ قولـه: )ولا تـكُ بدعيًـا(: أي: لا تكـن مـن أهل البـدع الخارجين 

عـن السـنة المتبعيـن لأهوائهـم؛ المعنـى: جانب طريـق المبتدعين، واسـلك 

)لعلـك تُفلـح(؛ أي:  طريـق المتبعيـن لتكـون مـن المفلحيـن، ولهـذا قـال: 

راجيًـا أن تفلـح أو مـن أجـل أن تفلـح، فلعـل تحتمـل فـي مثـل هـذا السـياق 

ئو(  ئە  ئە  ئا  )ئا  تعالـى:  كقولـه  والتعليـل؛  الترجـي 

]البقرة[))).

وقولـه: )ولا تـكُ(: فعـلٌ مضـارعٌ مجـزومٌ بلا الناهيـة، فيجوز فـي اللغة 

أن تقـول: ولا تـكُ، ويجـوز أن تقـول: ولا تكـن، وقـد جـاء فـي القـرآن قـول 

ے﴾  ے  ھ  ﴿ھ  وقولـه:   ،]127 ]النحـل:  ئى﴾  ئى  ئې  ﴿ئې  تعالـى:  اللـه 

ون مراعـاةً للنظـم؛  ]النمـل: 70[، فجائـزٌ هـذا وهـذا)))، والنَّاظـمُ آثـر حـذفَ النّـُ

إذ لا يسـتقيمُ الـوزن مـع إثبـات النون، فهـذه القصيدةُ من »بحـر الطويل« من 

بحور الشـعر، وتفاعيلـه: »فعولن مفاعيلن«، أربع مرات))).

وقولـه: )بدعيًـا(: نسـبةً إلـى البدعـة، أي: لا تكـن مبتدعًـا فتكـون مـن 

أهل البدعة.

سـيأتي قريبًا مزيد بيان. 	(((
ينظر: شـرح ابن عقيل على الألفية )298/1(. 	(((

ينظـر: كتاب العروض لابن جني )ص63(. 	(((
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يـن وليس منه، علـى حَدِّ قولـه صلى الله عليه وسلم: »مَن  والبدعـةُ هـي مـا أُحـدِث في الدِّ
أحسـنَ  »إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  وقولـه   ،(((» ردٌّ فهـو  منـه  ليـس  مـا  هـذا  أمرنـا  فـي  أحـدث 
الأمـور  وشـرَّ  صلى الله عليه وسلم،  ـد  محمَّ هـدي  الهـدي؛  وأحسـن  اللـه،  كتـابُ  الحديـث 

محدثاتها«))).

بـاعَ الهدى  وهـذه الوصيـةُ الثالثـةُ مـن النَّاظم فيهـا تأكيدٌ لمَـا قبلها، فإنَّ اتِّ
ـك بكتـاب الله فيه  بـاعُ الهـدى والتمسُّ بـاع مـا جـاء به الرسـول صلى الله عليه وسلم، واتِّ هـو اتِّ
لال، لكـنَّ هـذه الوصيـة وإن كانـت داخلـة ضمـن ما سـبق  العصمـةُ مـن الضَّ
الأمـر  بيـن  كتابـه  فـي  يجمـع  تعالـى  واللـهُ  تحذيـرٌ،  عليهـا  التنصيـص  ففـي 

بي(  بى  بم  بخ  بح  بج  بالشـيء والنهـي عن ضده؛ كقولـه: )ئي 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  لهـارون:  موسـى  وقـول  ]الشـعراء[، 

]الأعراف[. ھ(  ھ 

فقوله: )ولا تكُ بدعيًا(: أي: كن سُـنيًِّا؛ متَّبعًا لسـنَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم.

، فهما رجلان: ـنيُّ فضدُّ البدعي السُّ

، أو مُرجـئٌ، أو  ـا قَـدَريٌّ ؛ أي مبتـدعٌ، ينتحـل بدعـة مـن البـدع، إمَّ بدعـيٌّ
، أو غير ذلك. خارجيٌّ

وسـنِّيٌ وهو المعتصم بالسنَّة.

حديـث  مـن  لـه-  -واللفـظ   )17-1718( ومسـلم   ،)2697( البخـاري  أخرجـه  	(((
عائشة رضي الله عنها.

أخرجـه البخـاري )7277( مـن حديـث عبـد اللـه بـن مسـعود رضي الله عنه واللفـظ لـه،  	(((
وأخرجـه مسـلم )867( من حديـث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه.
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ـة كمـا أخبـر النبـيُّ صلى الله عليه وسلم فرِقًـا شـتَّى، كما  وقـد افتـرق النـاسُ فـي هـذه الأمَّ
ة  ةً كلهـم في النـار إلَّ ملَّ فـي قولـه صلى الله عليه وسلم: »تفتـرقُ أمتـي علـى ثالثٍ وسـبعين مِلَّ

واحـدة«، قالوا: ومَن هي يا رسـول اللـه؟ قال: »ما أنا عليه وأصحابي«))).

وفـي حديـثٍ: »هـي الجماعـة«))) فهـي الجماعـةُ المجتمعـةُ علـى الحق 
الذي جاء به رسـول الله صلى الله عليه وسلم))).

مـن  الصالـح  ـلفِ  السَّ طريـقَ  سـلك  فمَـن   ، وبدعـيٍّ سـنِّيٍّ  بيـن  فالنـاسُ 
الصحابـة والتابعيـن فهـو مـن أهـل السـنَّة، ويتبيـن هـذا بمعرفـة مذهـب أهـل 
السـنَّة، وجِمَاعُـه الإيمـانُ بالأصـول السـتَّة، قـال شـيخُ الإسلام ابـنُ تيميـة 
إلـى قيـام السـاعة -أهـل  النَّاجيـةِ المنصـورةِ  الفرقـةِ  رحمه الله: »هـذا اعتقـادُ 
السـنَّة والجماعـة- وهـو الإيمـانُ باللـه وملائكته وكتبـه ورسـله والبعث بعد 

الموت والإيمان بالقدر خيره وشـره«)))، فهذه أصولُ اعتقادِ أهلِ السـنة.

والمبتدعةُ لا بدَّ أن يُخالفوا في شـيءٍ من هذه الأصول.

نوعان: وبدعهم 

أخرجـه الترمـذي )2641( بهـذا اللفـظ عـن عبـد اللـه بـن عمـرو رضي الله عنهما، وهـذا  	(((
الحديـث لـه شـواهد عديـدة، وطـرق كثيـرة بألفـاظ متقاربـة كما فـي تخريـج أحاديث 
الكشـاف )447/1 رقـم 455(، والصحيحـة )203، 204، 1492( وقـال الحاكـم 
فـي المسـتدرك )10(: »هـذا حديـثٌ كَثُـرَ فـي الأصـول«. وقـال شـيخ الإسلام ابـن 
الفتـاوى  مجمـوع  والمسـاند«  السـنن  فـي  مشـهور  صحيـح  »الحديـث  تيميـة: 

.)345/3(
أخرجـه ابـن ماجـه )3992(، وابـن عاصـم فـي السـنة )63( عـن عـوف بـن مالـك  	(((

رضي الله عنه.
ينظر: الاعتصام )208/3(. 	(((
العقيدة الواسطية )ص54(. 	(((
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بـدعٌ اعتقاديةٌ، وبدعٌ عمليةٌ.

ـة مـن البـدع العمليـة  وأخطرُهـا البـدعُ الاعتقاديـةُ، وهـي أسـبقُ فـي الأمَّ
كبدعـةِ  البـدع؛  أصـولُ  الاعتقاديـة:  البـدع  أمثلـة  ومـن  الوقـوع،  حيـث  مـن 
القـدر؛ وهـي نفـيُ القـدر، وبدعةُ الخـوارج؛ وهـي التكفيرُ بالذنـوب، وبدعةُ 
الرافضـة؛ وهـي الغلـو فـي آل البيـت، ولا سـيما فـي علـي رضي الله عنه، وبدعـةُ 
بـدعٌ  كلُّهـا  فهـذه  الإيمـان،  ى  مُسـمَّ عـن  الأعمـالِ  تأخيـرُ  وهـي  الإرجـاء؛ 

اعتقاديةٌ.

ومـن البـدع الكبيـرة المتأخـرة: بدعـةُ التعطيـل؛ وهـي نفيُ أسـماءِ الربِّ 
ـر  وصفاتـه، وهـذه بدعـةٌ مـن أقبـح البـدع، وهـي أكبـرُ ممـا قبلهـا، ولهـذا تأخَّ
الثانـي،  القـرن  أوائـل  فـي  إلا  الإسلامية  ـة  الأمَّ فـي  تظهـر  فلـم  ظهورهـا، 
بخلاف البـدعِ الأولـى فقـد جـاءت فـي النصـف الأولِ، بـل وقبـل النصـف 
ل، فـي عصر خلافةِ النبوة، فقـد ظهرت بدعةُ الخوارج  ل مـن القـرن الأوَّ الأوَّ

وبدعـةُ الرافضة في خلافة عليّ رضي الله عنه.

وقـد قـال شـيخُ الإسلام ابـن تيميـة رحمه الله: »إنما يظهـر من البـدع أولً 
مـا كان أخفـى)))، وكلَّمـا ضعـف مَـن يقـومُ بنـور النبـوةِ قويـت البدعـةُ«)))، 
فالبـدع إذا كانـت أظهـرَ فسـادًا وبطلانًـا تأخـر خروجهـا، ولهـذا تأخـر ظهور 

التعطيل. بدعة 

فـي بعـض نسـخ التدمريـة الخطيـة: )أخـف(، وفـي بعضها: )أخفـى(، ورجح شـيخنا  	(((
)أخفـى( لأن ذلـك أنسـب فـي هـذا السـياق وهـو المثبـت فـي التدمريـة بتحقيـق ابـن 
القاسـم ضمـن مجمـوع الفتـاوى )104/3(، وبتحقيـق حامـد الفقي ضمن شـذرات 

البلاتين )66/2(.
التدمرية )ص194(. 	(((
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رحمه الله بعـد هـذه الوصايـا الثلاث: )لعلَّـك تُفلـح(: أي:  النَّاظـمُ  قـال 

رجاءَ أن تُفلح.

وتفسـير لعل بمعنـى التعليل في القرآن أكثر.

ـرت بمعنـى الرجـاء يكون المعنـى: راجيـن أن تفلحوا، أو رجاء  وإذا فُسِّ

أن تفلحوا أو تتقوا))).

بمعنـى  اللغـة  فـي  ـر  ويُفسَّ بالمطلـوب،  والظَفَـرُ  الفـوزُ  هـو  والفلاحُ: 

اللـهُ  الفـوز العظيـم، وقـد علَّـق  النعيـم مـن تمـام  الخُلُـود)))، والخلـودُ فـي 

تعالـى الفلاحَ علـى جملـةٍ مـن الأعمـال الصالحـة فـي القـرآن الكريـم كمـا 

ئى﴾  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  في قولـه تعالـى: ﴿ئى 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  وقولـِه:  ]النـور[، 

ئۈ﴾ ]آل عمران[. ئۆ  ئۆ 

ووصـف اللـهُ المؤمنيـنَ الذيـن آمنـوا وعملـوا الصالحـات وآمنـوا باللـه 

ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  وكتبـه وباليـوم الآخر بهـذا الوصف، فقال تعالـى: ﴿ڄ 

چ﴾ ]البقرة[. چ  چ  ڃ 

والناظـمُ ذكـرَ فـي هـذا البيـت طريـقَ الفلاحِ علـى سـبيل العمـوم فقـال: 

ـك بحبـل اللهِ، واتبع الهدى، ولا تـك بدعيًا(، فذلك طريقُ الفلاح. )تمسَّ

تنظـر معانـي »لعل« في: الإتقان في علوم القرآن )4/ 1167(. 	(((
ينظر: لسان العرب )547/2(. 	(((
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الرابعـة؛ قولـه: )ودِنْ(: فعـلُ أَمـرٍ، مِـن دَانَ يَديـنُ، بمعنـى خَضَـعَ وذَلَّ 
وتعبد))).

يـن، ويُطلَـقُ علـى معـانٍ كثيـرةٍ منهـا: الشـريعةُ،  والفعـل: »دان« منـه الدِّ
ٺ  ـةُ، والطَّاعـةُ، والجـزاءُ والحسـابُ، كمـا فـي قولـه تعالى: )ٺ  والمِلَّ
ڻ( ]الانفطار[ ڻ  ڻ  ں  ں  ٺ(؛ أي: يـوم الجزاء، وقوله: )ڱ  ٺ 

ةُ التـي يدينُ بهـا العبدُ  يـن في القـرآن: الملَّ وأكثـرُ مـا يُطلَـقُ عليه اسـم الدِّ
ويسـلك علـى مقتضاهـا، سـواء كانت حقًـا أو باطلً، قال اللـه تعالى: )ڦ 
]آل  چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

)ڤ  وقـال:  عمـران[،  ]آل  گ(  چ چ  چ  ڃ  )ڃ  وقـال:  عمـران[، 

]الكافرون[))). ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ 
 ، ـنُ الإنسـانُ بـه، ويتعبَّـدُ بـه، وهـو نوعان: ديـنٌ حقٌّ يـنُ هنـا: مـا يتديَّ فالدِّ

ودينٌ باطلٌ.

ه: أنـــواع الكفـــر، قـــال اللـــه  : هـــو الإســـامُ، وضـــدُّ فديـــنُ اللـــهِ الحـــقُّ
ڦ  ڦ  ڤ  ٻ( إلـــى قولـــه: )ڤ  ٻ  ٻ  تعالـــى: )ٱ 

]الكافرون[. ڦ( 
لهـم إلى آخرهـم، قال  يـنُ الـذي بعـث به رُسـلَه من أوَّ ودِيـنُ اللـهِ هـو الدِّ

هَاتُهُمْ شَـتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ«))). ت أُمَّ صلى الله عليه وسلم: »الأنْبيَِاءُ إخِْوَةٌ لعَِلَّ

ينظـر: القاموس المحيط )ص1198(. 	(((
تنظـر معانـي أخرى في: نزهة الأعين النواظر )ص295(. 	(((

هريـرة  أبـي  عـن   )2365( ومسـلم  لـه-،  -واللفـظ   )3443( البخـاري  أخرجـه  	(((
رضي الله عنه.
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للـهِ  واخضـعْ  اللـهِ،  بكتـابِ  تعبَّـدْ  أي:  اللـهِ(:  )بكتـابِ  الناظـم:  وقـول 
بكتابه. بالإيمان 

كـرُ،  الكتـابُ، والذِّ منهـا:  كثيـرةٌ  أسـماء  القـرآنُ، ولـه  اللـهِ هـو  وكتـابُ 
ـرَ  ورُ)))، وكلُّ اسـمٍ لـه دلالـةٌ، وقـد فُسِّ والفرقـانُ، والتنزيـلُ، والهـدى، والنّـُ
ڤ(،  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالـى:  قولـه  فـي  بالقـرآن  )الصـراط( 

فالقـرآنُ هو الصراطُ المسـتقيمُ، وهو الذكـرُ الحكيمُ، وهو النُّورُ المُبينُ.

ى القرآن: )كتابًـا( في آياتٍ  وقـد عبَّـرَ الناظـمُ بالكتاب، واللـهُ تعالى سـمَّ
پ( ]البقـرة: 2[، وقولُه تعالى:  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  كثيـرةٍ منهـا قولُـه تعالـى: )ٻ 

ڇ  )ڇ  ]النسـاء: 113[، وقولـه تعالـى:  ئې(  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ 
]الزخرف[ ڌ(  ڍ  ڍ 

فـي  الكتـابِ  اسـمُ  يأتـي  وقـد  القـرآنُ،  هـو  الآيـات  هـذه  فـي  فالكتـابُ 
القـرآن لمعانٍ أُخرى منها:

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  حكـمُ اللـه: كمـا فـي قولـه تعالـى: )ۅ 
]الأحزاب: 6[ ى(  ې 

المقاديـر،  كتـابُ  وهـو  لِ،  الأوَّ الكتـابِ  أو  الكتـاب،  أمِّ  علـى  ويُطلَـقُ 
 ،]11 ]فاطـر:  حج(  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  )تخ  تعالـى:  كقولـه 
تج( ]الأنعـام[، فـذاك  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  وقـال تعالـى: )ئى 

هو كتابُ القَدَرِ))).

ينظر: الإتقان )336/2(. 	(((
ينظـر: نزهة الأعين النواظر )ص525(. 	(((
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ـنِ أو الدين بكتـاب الله: الإيمـانُ بكتابِ اللـهِ، والعلمِ  ويدخـل فـي التَّديُّ
بكتـابِ الله، والعملِ به.

فـ)دِنْ بكتـابِ اللهِ(: إيمانًا وعلمًا وعملً.

ـننِ التـي أَتَـتْ عـن رسـولِ اللـهِ(؛ أي: ودن بالسـنن التـي  وقولـه: )والسُّ
ـننُ: جمـعُ سُـنَّةٍ، وهـي فـي اللغـة: الطريقـةُ)))،  أتـت عـن رسـول اللـه، والسُّ
صلى الله عليه وسلم، وهـي الطريقـةُ التـي جـاء بهـا وسـار عليهـا،  والمـراد بهـا: سُـنَّةُ النبـيِّ 
وأفعالُـه  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـولِ  أقـوالُ  العلـم:  أهـل  عنـد  أمـورٍ  ثلاثـةَ  وتتنـاولُ 

وتقريراتُه.

وسـنَّةُ رسـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم المُطْلقـةُ شـاملةٌ لأقوالـِه وأفعالـِه وتقريراتهِ، وإذا 
أُريـدَ بيـانُ شـيءٍ معيَّـنٍ منهـا يُقيَّـدُ، فيقـال: سـنَّةُ الرسـولِ فـي كـذا، سـنَّتُه فـي 

الصلاة، وسـنَّتُه في الركوع، وفي السجود، وهكذا.

متعلقـات  اعتبرنـا  وإذا  السـنَّةِ«،  »كتـبُ  الحديـث:  لكتـب  يُقـال  ولهـذا 
سـنَّةِ الرسـولِ المتعـددةِ مـن الأقـوال والأفعـال والاعتقـادات؛ قلنا: السُـنن، 
ـنن؛ كسُـننِ أبـي داود،  ى مصنَّفَـه السُّ فَ فـي السـنَّةِ سـمَّ ولهـذا بعـضُ مَـن صنّـَ
سُـننِ  ذِكـرَ  ـنَ  ـفَ تضمَّ المؤلَّ أنَّ هـذا  النسـائي، وغيرهمـا، والمعنـى  وسُـننِ 

ين))). الرسـولِ صلى الله عليه وسلم في أمور الدِّ

ل اللـهُ مـن وحيـه،  اس مـا نـزَّ ولمّـا كان الرسـولُ صلى الله عليه وسلم هـو الـذي يُبيِّـنُ للنّـَ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعالـى:  اللـه  قـال  كمـا 

ـننَ على الكتاب. ڦ( ]النحل[، ناسـبَ عطفَ الناظمِ السُّ ڦ 

ينظر: لسان العرب )225/13(. 	(((
تنظر: الرسـالة المسـتطرفة )ص32( ففيها جملة من الكتب تُعرَف بالسـنن. 	(((
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ـنن(؛ والمعنـى: دِنْ أيضًا بسـنَّة الرسـول صلى الله عليه وسلم، أي لا بدَّ من:  فقـال: )والسُّ
الإيمـانِ بالكتـابِ والسـنَّةِ، والعلـمِ بهما، والعمـلِ، فلا يجـوز الاقتصارُ على 
القـرآن، بـل لا يُمكِـن؛ لأنَّهمـا مصدران لدينِ اللـه، وللعلمِ النَّافـع، وكلاهما 
لٌ مـن عنـد اللـه بنـصِّ كتـاب اللـه، قـال اللـهُ  -الكتـابُ والسـنَّةُ- وحـيٌ مُنـَزَّ
وقـال سـبحانه:   .]113 ]النسـاء:  ئې(  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ  تعالـى: 
]الأحـزاب:  ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ 
ڇ( ]البقـرة: 129[. والحكمةُ  چ  34[، وقـال تعالى: )چ 

هـي السـنَّةُ)))، وهـي قرينـةُ القـرآنِ فـي القـرآن، كمـا أنَّ الـزكاةَ قرينـةُ الصلاةِ 
في القرآن والسنَّة.

باعُها؛  ، وأنَّه يجـب الإيمـانُ بهـا واتِّ صُّ علـى السـنَّةِ وبيـانُ أنَّهـا حـقٌّ والنّـَ
مُسـتفيضٌ فـي القـرآن، فمَـن أَنكـرَ السـنَّةَ فهـو كافـرٌ، ومَـن أَنكـرَ العمـلَ بهـا 
وقـال: لا نؤمـنُ ولا نعمـلُ إلَّ بالقـرآن؛ فهو كافـرٌ، ولا يمكن العمـلُ بالقرآن 
ـرةٌ للقرآن، مُبيِّنـةٌ له، كما قـال الله تعالى:  إلَّ مـع الأخـذِ بالسـنَّةِ، فالسـنَّةُ مُفسِّ

]النحل: 44[ ڤ(  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ 

القليلـة، وإنمـا  بعـضَ أحكامهـا  وبيِّـن  آيـاتٍ  فـي  الصلاةَ  فـرضَ  فاللـهُ 
عُلمـت أحكامهـا تفصيلاً من السـنَّة، فالرسـولُ صلى الله عليه وسلم بيَّنَ كيفيـةَ الصلاة وقال: 
ـوا كمـا رأيتمونـي أُصلِّـي«)))، وقـلْ مثـلَ ذلـك فـي الحـج، وكذلـك في  »صلُّ
سـائر الشـعائرِ والأحـكامِ التـي جـاءت فـي القـرآن مُجملـةً، وجـاءت السـنَّةُ 

وتفصيلِها. ببيانهِا 

ينظر: الرسـالة للشافعي )ص78(. 	(((
أخرجـه البخـاري )631( عن مالك بن الحُوَيْرث رضي الله عنه. 	(((
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وقولـه: )التـي أتَـتْ عَنْ رَسُـولِ اللهِ(: صفـةٌ توضيحيةٌ، والنعـتُ قد يأتي 
سَـة، وهـي التـي يكـون لهـا مفهـومٌ، يُقصـد بـه الاحتـراز من شـيءٍ  صفـة مُؤسِّ
آخـرَ، وأحيانًـا يأتـي لمحـضِ التوضيـح؛ كقـول النَّاظـم هنـا: )التـي أتَـتْ عَنْ 
ـننِ( يتبـادرُ إلـى فهـم  رَسُـولِ اللـهِ(، فهـو لمَِـا قـال: )ودِنْ بكتـابِ اللـهِ والسُّ
المسـلمِ أنَّ المـرادَ سُـننُ رسـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم، لكـن جـاء قولـه: )التـي أتَـتْ عَـنْ 
رَسُـولِ اللـهِ( زيـادةُ توضيـحٍ، والمقصـودُ بقولـه: )أتَتْ(: جاءت عن رسـول 
ـننِ التي رُويـت، أو نحو  اللـه صلى الله عليه وسلم وثبتـت بصيغـةِ الجـزمِ، ولهـذا لـم يقل: السُّ
هـذا، فهنـاك فـرقٌ بيـن: أتـت ورُوِيَـت؛ لأنَّ نسـبةَ الحديـثِ إلـى رسـول اللـهِ 
عْـفِ،  ـا أن تكـون بصيغـةِ الجـزمِ، أو بصيغـةِ التمريـضِ المشـعرةِ بالضَّ صلى الله عليه وسلم إمَّ
فلا يجـوز أن تقـول: قـال رسـولُ اللـه، أو: ثبـت عـن رسـول اللـه إلَّ فيمـا 
، وقـد تكـون لفظـةُ »جـاء« أو »أتـى« أقـلَّ فـي الجـزم، لكـن »رُوي«،  صـحَّ
النبـيِّ  عـن  يُذكَـرُ  فيقولـون:  تمريـضٍ،  صيغـةُ  يُسـمونها  ونحوهمـا  و»ذُكـر« 
عف، والرسـولُ المـرادُ به: محمدٌ  صلى الله عليه وسلم، ورُويَ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، ليُشـعِروا بالضَّ
فالمـراد:  المسـلمين؛  كلام  فـي  اللـهِ  رسـولُ  أو  الرسـول  أُطلِـق  وإذا  صلى الله عليه وسلم، 

ـد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. محمَّ

والفـرقُ المشـهورُ بيـن النبـيِّ والرسـولِ: أنَّ النبـيَّ مَـن أُوحيَ إليه بشـرعٍ 
ولم يؤمرْ بتبليغِه، والرسـولُ: مَن أُوحيَ إليه بشـرعٍ وأُمرَ بتبليغِه))).

ذُكـر  النبـيِّ بمـا  فـإنَّ وصـفَ  الفـرقُ علـى شـهرته غيـرُ مُسـتقيمٍ،  وهـذا 
ـغُ، وهـذا غيـرُ صحيـحٍ، بـل  ـمُ ولا يأمـرُ ولا ينهـى ولا يُبلِّ يقتضـي أنـه لا يُعَلِّ
اسَ، ويأمرونهـم  اس، ويُعلِّمـونَ النّـَ الأنبيـاءُ أرسـلهم اللـهُ يحكمـون بيـن النّـَ

ينظر: شـرح الطحاوية لابن أبي العز )155/1(. 	(((
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بنـي  أنبيـاء  فـي  تعالـى  اللـهُ  قـال  كمـا  المنكـرِ،  عـن  وينهونهـم  بالمعـروفِ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  إسـرائيل: 

]المائدة: 44[ ک(  ڑ  ڑ 

)ڈ  تعالـى:  قولـه  الإرسـال،  مـن  لهـم حـظٌّ  الأنبيـاءَ  أنَّ  ويـدل علـى 

]الحج: 52[. ک(  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ـمَ ويدعـو ويأمـرَ وينهـى))) ويبلغ،  فالنبـيُّ مُرسَـلٌ مُكلَّـفٌ مأمـورٌ بـأن يُعلِّ

والفـرقُ السـديدُ مـا ذكـره شـيخُ الإسلامِ ابـنُ تيميـة فـي كتـاب »النبـوات«؛ 

بيـن،  مُكذِّ قـومٍ  إلـى  أُرسـلَ  مَـن  الخـاص-:  -بالمعنـى  الرسـولَ  أنَّ  وهـو 

رُهـم ويحكـمُ بينهم كما  : مَـن أُرسـلَ إلـى قـومٍ مؤمنيـن يُعلِّمُهـم ويُذكِّ والنبـيَّ

في الآية))).

ـا قـولُ الناظـم: )تَنـْجُ وتَرْبَـحُ(: فهـو جـوابُ الأمر في قولـه: )ودن(،  وأمَّ

وفيـه بيـان جـزاء مـن دان بالكتـاب والسـنة، وهـو النجـاة والربـح، مـن جنس 

قولـه: )لعلَّـكَ تُفلـح(، والفعـلُ المضـارعُ إذا وقـع جوابًـا للطلـب جـاز فيـه 

الجـزمُ والرفـعُ)))؛ تقـول: اتـقِّ اللـهَ تفلـحْ، أو: اتـقِّ اللـه تفلـحُ، فيصـحُّ هـذا 

وهـذا، والنظـمُ اقتضى الرفعَ فقال: )تَنْجُ وتَرْبَحُ(.

ينظـــر: روح المعانـــي للألوســـي )173/17(، والرســـل والرســـالات للأشـــقر  	(((
)ص14-13(.

ينظر: النبوات )718-714/2(. 	(((
وهو قول سـيبويه. ينظر: الكتاب )98/3(. 	(((
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والنَّجـاةُ: الخلاصُ مـن المهالـك والشـرور. والربـحُ: ضـدُّ الخُسـران. 
مـن  لامةُ  السَّ ـقُ  تتحقَّ وبهمـا  مطلـبٌ،  بـحَ-  والرِّ النَّجـاة  -أعنـي  وكلاهمـا 

قاء. الشَّ

ولا يخفـى أن مضمـونَ البيـتِ الثانـي ينـدرجُ فـي البيـت الأول، لكنه في 
الحقيقـة كالتفسـير للبيـت الأول فـإن التمسـك بالكتـاب والسـنة هـو التديـن 
ـةً جامعةً، ومـا بعدهما  نا وصايا عامَّ بهمـا علمًـا وعملاً، وهـذان البيتـان تضمَّ
ـقُ بمسـائل خاصـة مندرجـةٍ فـي هـذه الوصايـا العامـة،  وصايـا تفصيليـة تتعلَّ
رَ هـذه المنظومـةَ بهـذه الوصايـا العامـةِ فـي هذيـن البيتيـن  فـكأنَّ الناظـمَ صـدَّ
فـي  مسـائل  مـن  سـيذكره  مـا  عليـه  ينبنـي  الـذي  الأصـلَ  فيـه  يُبيِّـنُ  تمهيـدًا 

تفصيلً. العقيدة 

السـنَّةِ  أهـلِ  اعتقـاد  فـي  التفصيليـةِ  الوصايـا  مـن  جملـةً  ذكـرَ  والناظـمُ 
اقتضـى التنصيـصُ عليهـا دون غيرهـا مـا حـدث فـي عصـره، والأصـلُ الذي 
ره فـي الأبيـات السـابقةِ يُبيِّـنُ المنهـجَ السـلفيَّ السـنيَّ إجمـالً، المضـاد  قـرَّ

لمـا أحدثـه الناسُ من بدع في الاعتقاد، ولذا قال:
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مَليِكنَِـــا كلامُ  مخلـــوقٍ  غيـــرَ  وقُـــلْ   .3
وأَفْصَحُـــوا الأتقِيَـــاءُ  دانَ  بذلـــك 

قائـــاً بالوقْـــفِ  القـــرآنِ  فـــي  تَـــكُ  ولا   .4
وأسْـــجَحُوا لجهـــمٍ  أتبـــاعٌ  قـــالَ  كمـــا 

  

اللـهِ وفـي  السـنة فـي كلامِ  الوصيـةَ بعقيـدةِ أهـل  نـا  تضمَّ البيتـان  هـذان 
القرآنِ، والتحذيرَ مـن بعض مناهجِ المبتدعةِ.

الخـوضُ  فيـه  وقـع  مـا  أشـهرُ  لأنَّـه  القـرآنِ؛  خَلـقِ  بنفـي  رحمه الله  وبـدأ 
والجدلُ بين أهل السـنَّةِ ومُخالفيهم، ولاسـيَّما في زمانه.

ففتنـةُ القـولِ بخلـق القـرآنِ كانـت فتنـةً عظيمـةً، والقـولُ بخلـق القـرآنِ 
لُ مَـن ابتدعـه الجعـدُ بـنُ دِرهـم، وأَخذَهُ عنـه الجهمُ بـن صفوان،  قديـمٌ، وأَوَّ
الـذي حمـلَ لـواءَ هـذه البدعةِ ونشـرها؛ فاشـتُهرَ بها واشـتُهرتْ بـه، ولم تزل 
الأئمـةُ  ى  ويتصـدَّ المفتونـون،  بهـا  ويضـلُّ  وتشـتهرُ،  البدعـةُ  هـذه  تتفاقـمُ 
لقمعهـا ومحاربتهِـا والتحذيـرِ منهـا ومـن أهلهـا؛ حتـى جـاء عهـدُ الخليفـةِ 
القـرآن،  فـي  مذهبَهـم  واعتنـق  المعتزلـةُ  بـه  فأحاطـت  المأمـون،  العباسـي 
العلمـاءُ،  وابتُلـي  المحنـةُ،  فعظُمـت  بـه،  وامتحنهَـم  عليـه  النـاسَ  فحمـل 
ل، وافتُتـِنَ مَـن افتُتـن، وثَبَّـتَ اللـهُ مَن ثبَّـت، وأعظمُ مَـن ثَبَتَ  لَ مَـن تـأوَّ وتـأوَّ
فـي المحنـة: الإمـامُ أحمـدُ بن حنبـل رحمه الله، فلم يُداهـن في ديـن اللهِ، ولم 
ل، بـل ثبـتَ علـى القـول بـأنَّ القـرآنَ كلامُ اللـهِ غيـر مخلـوقٍ، وردَّ علـى  يتـأوَّ
المبتدعـة وناظرهـم وبيَّـنَ أنَّ القـولَ بخلـقِ القـرآنِ بدعـةٌ منكَرةٌ، لـم تأتِ في 
ـةِ، بل  كتـاب اللـهِ تعالـى، ولا سـنَّةِ رسـولهِ صلى الله عليه وسلم، ولا قائـلَ بهـا مـن سـلف الأمَّ
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هـي باطـلٌ مبنـيٌّ علـى باطـلٍ، فالقـولُ بخلـقِ القـرآنِ مَبنـيٌّ علـى نفـي كلامِ 
الربِّ سبحانه وتعالى وهذا باطلٌ.

فالناظـمُ رحمه الله بـدأ بالنـصِّ علـى مـا يجـب اعتقـادُه فـي كلام اللـهِ وفي 
رَ مـن بدعة الجهميةِ فيه. القرآن، وحذَّ

فقـال: )وقـل غيـر مخلوق(: وهذا إرشـاد لـكل طالبٍ للحق بـأن يذهبَ 
مذهـبَ أهـلِ السـنَّةِ والجماعـةِ، فيقـولَ ما قالوه فـي كلام الله: )غيـر مخلوق 

لُ. كلام مليكنـا(، بـل هو كلامُ اللهِ المنزَّ

، فالفـرقُ بيـن كلامِ اللـهِ والقـرآنِ،  وقولـه: )كلام مليكنـا(: تعبيـرٌ بالأعـمِّ
ـا أنزلـه فـي  أنَّ كلامَ اللـهِ أعـمُّ مـن القـرآن، فـكلامُ اللـهِ يشـمل مـا سـبق ممَّ
الكتـب المتقدمـة، فالتـوراةُ والإنجيـلُ والقـرآنُ كلُّهـا كلامُ اللـه، وتكليمُ اللهِ 
الملائكـة، ونـداؤُه الأبويـن، كلُّ ذلـك داخـلٌ فـي كلام  لموسـى، وخطابُـه 
اللـه؛ فاللـهُ تعالـى لـم يـزل يتكلَّـم بمـا شـاء كيـف شـاء إذا شـاء، والقـرآنُ من 

كلام اللهِ.

فقـولُ الناظـمِ: )وقـل غيـر مخلـوق كلام مليكنـا(: يشـمل القرآنَ وسـائرَ 
مُ اللـهُ بـه، وكلامُ اللـهِ مطلقًا غيـرُ مخلوقٍ،  الكتـبِ، بـل يشـمل سـائرَ مـا يتكلَّ
خلافًـا للجهميـةِ والمعتزلـةِ، ومَـن يقـول: إنَّ كلامَ اللـهِ مخلـوقٌ؛ يقـول: إنَّ 
القـرآنَ مخلـوقٌ، وخطـابُ اللـهِ لموسـى مخلـوقٌ، فالمعتزلـةُ تقـول: إنَّ اللـهَ 
فـي  كلامًـا  خلـق  فاللـه  الشـجرة،  فـي  خلقـه  مخلـوق،  بـكلام  موسـى  كلَّـم 
الشـجرة سـمعه موسـى)))، فاللـه عندهـم إذا أراد أن يكلِّم أحدًا خَلَـقَ كلامًا، 

والنحِـل  والأهـواء  الملـل  فـي  والفِصـل   ،)153/1( الإسلاميين  مقـالات  ينظـر:  	(((
.)4/3(
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ولا يقـوم الـكلام بـه، وهـذا مـع أنـه باطـل فـي الشـرع فهـو مخالـف للعقـل، 
فمـن الباطـل عقلاً أن يُوصـف شـيءٌ بـكلامٍ لـم يقم به، فلا يقال: إنَّـه متكلِّم 
بـكلامٍ قـام بغيـره، فهـذا غيـرُ معقـول، وإنَّمـا يُضـاف الـكلام إلـى مـن قـام بـه 
ـمٌ إلَّ بـكلامٍ قـام بـه، فلا يوصَـف أحـد  الـكلام، ولا يقـال لشـيءٍ إنَّـه متكلِّ
ـمٌ؛  بـكلامٍ قـام بغيـره، وعلـى مذهـب المعتزلـة إذا قيـل: إنَّ اللـهَ تعالـى متكلِّ
اللـهِ  كلامُ  عندهـم  والقـرآنُ  كلامًـا،  يقـول  لا  كلامًـا  يخلـقُ  أنـه  فالمعنـى: 
مخلـوقٌ مـن جملـة المخلوقـات فإضافتـه إليـه إضافـة مخلـوق إلـى خالقـه 
كإضافـة البيـت والناقـة، وليـس هـو كلامًـا تكلـم اللـه بـه، وقـام بـه، فالـكلامُ 
علـى قولهـم ليـس صفـةً قائمـةً به سـبحانه عمـا يقـول الظالمـون والجاهلون 

علوًا كبيرًا.

لٌ غيـر مخلوقٍ، منه  : »القرآنَ كلامُ اللـهِ مُنزَّ ـا أهـلُ السـنَّةِ، فيقولـون إنَّ أمَّ
بـدأَ وإليـه يعـود... وهو كلامُ اللـهِ حروفُـه ومعانيه، ليس كلامُ اللـهِ الحروفَ 

دون المعانـي، ولا المعانيَ دون الحروف«))).

)ڄ  تعالـى:  قـال  عنـده،  مـن  وأَنزلـه  حقيقـةً  بالقـرآن  ـمَ  تكلَّ فاللـهُ 
ٻ  ٻ  )ٻ  سـبحانه:  وقـال  ]الزمـر[،  چ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ئۆ( ]النحل: 102[،  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  پ( ]فصلـت[، وقـال: )ئە  پ 
ـمُ به  فابتـداءُ نـزولِ القـرآنِ مـن اللـه، لا مِـن سـواه سـبحانه، واللـهُ هـو المتكلِّ

ابتداءً ليس غيره.

إلـى  الخلـقَ، وأضافـه  فنفـى عنـه  مليكنـا(،  الناظـمُ: )كلام  قـال  ولهـذا 
قائله سبحانه.

قاله ابن تيمية في العقيدة الواسـطية )ص90-89(. 	(((
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والمليـكُ: اسـمٌ من أسـماء اللـهِ، فمِن أسـمائِه تعالى: الملـكُ والمليكُ، 
ڃ( ]القمر[ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  قـال اللهُ تعالى: )ڦ 

وبعـد أن بيَّـنَ الناظـمُ القـولَ فـي كلام اللـه قـال: )بذلـك دان الأتقيـاء(: 
يريـدُ أهـلَ السـنَّةِ والأئمـة، فكلُّهـم دانـوا بذلـك، أي آمنـوا بـه، )وأفصحـوا( 

حوا به. فأعلنوه وصرَّ

وهـذا سـبيلُ المتقيـن، الذيـن اقتَفَـوا أثـرَ الصحابـةِ والتابعيـن، واجتَنبَُـوا 
اللـه  كلام  وفـي  القـرآن،  فـي  عقيدتُهـم  فتلـك  والمُحْدِثيـن،  البدعـةِ  طريـقَ 

عمومًا.

وقـد اضطربَ المبتدعة فـي كلام اللهِ على مذاهبَ)))؛ منها:

مذهـبُ الجهميةِ والمعتزلة.

ـه تعالى لا يقوم بـه الكلامُ،  وهـؤلاء يقولـون: إنَّ كلامَ اللـهِ مخلـوقٌ، وإنَّ
ا كبيرًا. لا لفظُـه ولا معناه، تعالى اللـهُ عن قولهم علوًّ

مطلقًـا،  الـربِّ  صفـاتِ  نفـيُ  وهـو  الباطـلِ:  أصلهـم  إلـى  راجـعٌ  وهـذا 
فإنَّهـم ينفـون عـن اللـه أن تقـومَ بـه الصفـاتُ، فلا يقـوم به علمٌ ولا سـمعٌ ولا 
ـه لـو قامـت به الصفـاتُ لكانت  بصـرٌ ولا كلامٌ، ولا غيـرُ ذلـك، ويزعمـون أنَّ
دُ الآلهة،  دُ القدماءِ، فيلـزم من ذلك تعـدُّ قديمـةً، وإذا كانـت قديمـة لَلَـزِمَ تعـدُّ
دُ  وهـذا تلبيـسٌ مـن الشـيطان عليهـم، فاللـهُ -تعالـى- واحـدٌ بصفاتـه، فتعـدُّ
دُ الآلهـة، وصفـةُ الإلـه لا يُقـال لهـا: إلهًـا، كمـا أنَّ  الصفـاتِ لا يلـزم منـه تعـدُّ

صفةَ النبيِّ ليسـت نبيًا.

ينظر: منهاج السـنة )358/2(، ومختصر الصواعق المرسـلة )1302/4(. 	(((
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الرسـالة  مـن  السادسـة  القاعـدة  فـي  مذكـور  وجوابهـا  الشـبهة  وهـذه 
النفـاةِ  شُـبَهَ  رحمه الله  ذكـر  وقـد  تيميـة)))؛  ابـنِ  الإسلامِ  لشـيخ  »التدمريـة« 

وأجاب عنها.

بيةِ والأشـاعرةِ. المذهبُ الثاني: مذهبُ الكُلَّ

أحـد  وهـو  ب،  كُلَّ بـن  سـعيد  بـن  اللـه  عبـدِ  محمـد  أبـي  أتبـاعُ  وهـم 
المتكلِّميـنَ المنتسـبينَ إلـى السـنَّةِ، وكان يـردُّ علـى المعتزلـة، وعلـى منهجـه 
درجَ أبـو الحسـنِ الأشـعري، وهـؤلاء يقولـون: إنَّ كلامَ اللـه معنـىً نفسـي 

قائـمٌ بذاتـه، ليس بحرفٍ ولا صوتٍ، وإنه قديمٌ لا تتعلَّقُ به المشـيئةُ.

بٍ يقـول: إنَّـه أربعةُ معانٍ: أمـرٌ، ونهيٌ، وخبرٌ، واسـتخبارٌ،  لكـن ابـن كُلَّ
ـا الأشـعريُّ فـي المذهـب المشـهورِ المـوروثِ عنـه فيقـول: إنـه معنـىً  وأمَّ
دَ فيـه، وهـو قديـمٌ لا تتعلَّقُ بـه المشـيئةُ، وهو معنىً نفسـيٌّ ليس  واحـدٌ لا تعـدُّ
بـه  يتكلَّمـون  الـذي  الأشـاعرةِ  مذهـبُ  هـو  وهـذا  حـرفٍ،  ولا  بصـوتٍ 

رونه. ويُقرِّ

بيَّةِ والأشـاعرةِ قريبان في المعنى. ومذهبُ الكُلَّ

ـالميةِ))). والمذهبُ الثالثُ: مذهبُ السَّ

بيـةِ والأشـاعرةِ، فهـم ينتسـبون إلـى  وهـو أيضًـا مـن جنـس مذهـبِ الكُلَّ
السـنَّةِ ويخالفـون المعتزلـةَ، وهـؤلاء يقولـون: إنَّ كلامَ اللـهِ قائـمٌ بـه، وهـو 

التدمرية )ص116(، وبشـرح شيخنا )ص389(. 	(((
نسـبة لأبـي الحسـن أحمـد بـن محمـد بن سـالم البصـري، صحِب سـهل بن عبـد الله  	(((
وسـماه  وكنـاه  )360هــ(  سـنة  توفـي  المكـي،  طالـب  أبـو  أخـذ  وعنـه  التسـتري، 
السُـلمي: أبـا عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد بـن سـالم، وكنـى ابنه: أبـا الحسـن. ويجمع 
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ـقُ بـه المشـيئةُ، ولا يحـدثُ منـه  بحـرفٍ وصـوتٍ، ولكنـه قديـمٌ كلـه لا تتعلَّ
شيءٌ بعد شيءٍ.

ـقُ بـه  فهـم يتفقـون مـع الأشـاعرة علـى أنَّ كلامَ اللـهِ قديـمٌ، وأنَّـه لا تتعلَّ
قديمـةٌ،  وأصـواتٌ  حـروفٌ  إنَّـه  يقولـون:  السـالمية  هـؤلاء  لكـن  المشـيئةُ، 

دَ فيه، وليس بحرف ولا صوت. وأولئـك يقولـون: إنَّه معنىً واحـدٌ لا تعدُّ

امية. ا المذهـبُ الرابعُ: فمذهبُ الكرَّ وأمَّ

ـه  وهـؤلاء يقولـون: إنَّ كلامَ اللـهِ قائـمٌ بـه، وإنَّـه بحـرفٍ وصـوتٍ، وإنَّ
مًا بعد أن  ـمُ إذا شـاء بمـا شـاء، لكنهم يقولـون: إنَّ اللـه تعالى صـار متكلِّ يتكلَّ
لـم يكـن، فجنـس كلامِـه حـادثٌ، وهـذا باطـل عقلاً وشـرعًا، ولا يخفـى أن 
ـصَ ربِّ العالمين  نةٌ تنقُّ كل هـذه المذاهـب مخالفـةٌ للعقـل والشـرع، ومتضمِّ
فـي  موجـودة  واسـتدلالاتٌ  ومناقشـاتٌ  شُـبهاتٌ  ولأصحابهـا  سـبحانه، 
الكتـب المبسـوطةِ كــ »شـرح الطحاويـة«، وقـد ذكـر فيـه مذاهـب كثيـرة فـي 

كلام الله)))، وهذه المذكورةُ أشـهرُها.

ـا المذهـبُ الخامسُ: فهو مذهبُ أهلِ الحقّ، أهلِ السـنَّةِ والجماعة. وأمَّ

القائليـن بـأنَّ اللـهَ -تعالـى- لـم يـزل يتكلَّمُ بما شـاء إذا شـاء كيف شـاء، 
وأنَّ كلامَـه صفـةٌ لـه قائمـةٌ بـه، وأنَّـه بحـرفٍ وصـوت، يُسـمعه مَـن شـاء مـن 

السـالمية فـي مذهبهـم بيـن كلام أهـل السـنة وكلام المعتزلـة مـع تصـوف. ولشـيخ 
 ،127  ،111/4( التعـارض  درء  فـي:  والسـالمية  سـالم  ابـن  عـن  كلام  الإسلام 
الفتـاوى )166/12، 319، 527(.  129(، )304/6(، )287/10(، ومجمـوع 

وينظر: طبقات الصوفية )ص312(، وتاريخ الإسلام )161/8 رقم 368(.
.)174-172/1( 	(((
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تعالـى:  اللـه  قـال  كمـا  اللـهِ،  كلامَ  عليه السلام  موسـى  سـمع  كمـا  عبـاده، 
چ( ]النسـاء[، وسـمع الأبَوَان نداءَه-سـبحانه-:  چ  چ  چ  )ڃ 

ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  )بح 
ٻ  ٻ  )ٱ  تعالـى:  قـال  كلامَـه،  الملائكـةُ  وسـمعت  ]الأعـراف[،  ثي( 
عليه السلام  جبريـلُ  وهكـذا   ،]30 ]البقـرة:   ) پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ـدٍ صلى الله عليه وسلم، ويقولـون: إنَّ الله لم يـزل يتكلَّم،  سـمع القـرآنَ مـن اللـهِ وبلَّغه لمحمَّ
ـا تكليمُـه موسـى عليه السلام فهـو مـن آحـاد  فليـس لجنـسِ كلامِ اللـهِ بدايـةٌ، أمَّ
ـه؛ فليـس بقديـمٍ؛ بـل هـو حـادثٌ، قال  كلامِـه تعالـى عندمـا جـاء لميقـات ربِّ
اللـهِ  فـكلامُ   ،]143 ]الأعـراف:  ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  تعالـى: 

دةٌ تبعًا لمشـيئته))). قديـمُ النوعِ حادثُ الآحادِ، آحادُه مُتجدِّ

ئۆ  ويقولـون: إنَّ كلامَ اللـهِ -تعالـى- لا يُحصـى، وكلماتُـه لا تنفد: )ئۇ 
ئى(  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ]الكهـف[، وكذلـك الآيـةُ فـي سـورة لقمـان: )ئۆ 

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
]لقمان[. بى( 

وكلامُ اللـهِ يكـون خبرًا ويكون طلبًا وإنشـاءً، وكلماتُ اللهِ منها:

ن الأشـياء. كلماتٌ كونيةٌ بها يُكَوِّ

ـنُ الأحـكامَ؛ وهـي أوامـرُه ونواهيـه، وأخبـاره  وكلمـاتٌ شـرعيةٌ تتضمَّ
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  )ھ  تعالـى:  قـال  كالقـرآن،  لـةِ  المنزَّ كتبـه  فـي 

]الأنعام[ ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ينظر: منهاج السـنة )166/1(، )379/2(، ومجموع الفتاوى )372/12(. 	(((
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هـذا هو مذهبُ أهلِ السـنَّةِ والجماعةِ في كلام اللهِ تعالى.

فعُلِـم أن  اللـه،  بالقِـدَمِ لأنـه مـن آحـاد كلام  يوصَـفُ  القـرآنُ فلا  ـا  وأمَّ
وصـف القـرآن بالقِـدم خطـأٌ، ومـع ذلـك قـد يقع فـي كلام بعـض المنتسـبين 

لأهل السنة.

وفـي  اللـهِ  كلام  فـي  الحـقَّ  المذهـبَ  رحمه الله  الناظـمُ  ذكـرَ  بعدمـا  ثـم 
فعـلُ مضـارعٍ  ناهيـة، و)تـكُ(:  تـكُ(: )لا(:  ذلـك: )ولا  بعـد  قـال  القـرآن، 
مَ  مجـزومٌ، تُحـذَفُ نونُـه جـوازًا، وتَعيَّـن حذفُهـا فـي النَّظـمِ للـوزن، كمـا تقـدَّ

فـي قوله: )ولا تكُ بدعيًا())).

هـا المسـلمُ  وقولـه: )ولا تـكُ فـي القـرآن بالوقـف قائاًل(: أي: لا تقـل أَيُّ
ـلفِ الصالـحِ بقـول الواقفـةِ فـي القـرآن، الـذي هـو كلامُ  ـنيُّ المتبـعُ للسَّ السُّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم، الموصـوفُ بأنَّـه أحسـنُ  لُ علـى قلـب عبـدِه ورسـولهِ محمَّ اللـهِ المنـزَّ
ڤ( ]الزمـر:  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  الحديـثِ كمـا قـال اللـه تعالـى: )ٹ 

.]23

والوقـف: هـو الإمسـاكُ عن القـول بأنَّ القـرآنَ مخلوقٌ أو غيـر مخلوقٍ، 
وهـذا مذهـبٌ انتحلـه بعـضُ الجهميـةِ، وربمـا سـلك علـى طريقهـم بعـضُ 
الجهلـة، يقولـون: القـرآنُ كلامُ اللـهِ، لا نقـول مخلـوقٌ، ولا غيـر مخلـوقٍ؛ 
اللـه،  كلامُ  القـرآنَ  أنَّ  جـاء  والـذي  بالقـرآن،  ـمَ  تكلَّ اللـهَ  أنَّ  جـاء  مـا  لأنَّـه 
ـفُ  فيقولـون هـو كلامُ اللـهِ، ويتوقَّفـون فـي خلقـه نفيًـا أو إثباتًـا، وهـذا التوقُّ

. شكٌّ

تنظر: )ص 25(. 	(((
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ـمَ بـه؛ لأنَّ قولنـا:  ويلـزم القائليـن بـأنَّ القـرآنَ كلامُ اللـهِ أن يقولـوا تكلَّ
»تكلَّـم اللهُ بـه«، توضيحٌ لقولنا: »كلام الله«.

والقـولُ بالوقـفِ مذهـبٌ باطـلٌ، أنكـرَهُ أئمـةُ أهـلِ السـنَّة، ومنهـم الإمامُ 
أحمـدُ رحمه الله، وقـال: إنَّ الواقفـةَ الذيـن يقولون: القـرآنُ كلامُ اللهِ، لا نقول 
الجهميـة  مـن  شـرٌّ  هـم  ةً:  مـرَّ وقـال  جهميَّـةٌ،  مخلـوقٍ؛  غيـر  ولا  مخلـوقٌ 
حُ قـد أوضـحَ مذهبَـه،  حيـن بـأنَّ القـرآنَ مخلـوقٌ)))؛ لأنَّ الـذي يُصـرِّ المصرِّ
فلا خفـاءَ ولا التبـاسَ علـى السـنيِّ فـي شـأنه؛ فمَن قـال: »القـرآنُ مخلوقٌ«؛ 
باطلَـه، ولاسـيَّما مـع  مَـه، وحَـذِروا  النـاسُ تجهُّ أَبـان مذهبَـه، وعـرف  فقـد 
ـلفِ لهـذه البدعـةِ التـي لـم يقـل بهـا غيـرُ أَتبـاعِ الجعـدِ بـن  اشـتهار نكيـرِ السَّ

دِرهم، والجهمِ بن صفوان))).

الُ بمسـلكِهم، وقد سـلك هـذا الطريقَ بعضُ  لكـنَّ الواقفـةَ ينخـدعُ الجهَّ
القـرآنُ  قـال:  لـو  أنـه  يعلـم  ـه  لأنَّ وتلبيسًـا،  تسـتَّرًا  وتَقِيَّـةً  مراوَغـةً  الجهميـةِ 
مخلـوقٌ؛ نبـذَه أهـلُ السـنَّةِ، وأنكـروا عليـه، وأغلظـوا لـه، وإن قـال: القـرآنُ 
فيُمسـك عـن  يسـتبطنه،  الـذي  غيـرُ مخلـوقٍ، خـرج عـن مذهبـه  اللـهِ  كلامُ 

القول معتقدًا عقيدةَ جهمٍ، سـالكًا مسـلكَ الخداعِ والمكرِ الخبيثِ.

ـالِ بحسـن نيَّـةٍ، بـل بعـضُ العلمـاءِ رأوا  وهـذا قـد يستسـيغُه بعـضُ الجهَّ
أنَّ الخـوضَ فـي هـذه المسـألةِ لا طائـل تحتَـه ولا موجِـبَ لـه، والحـقُّ أنَّ 

ينظر: السـنة لعبد الله بن أحمد )179/1(. 	(((
وممـن حكـم علـى الواقفـة بالبدعـة: الإمـام عبـد الملـك بـن الماجشـون، وإسـحاق  	(((
الجهميـة وعاملوهـم  بـن سـعيد وغيرهـم كثيـر، وعدّوهـم مـن  بـن راهويـه، وقتيبـة 
معاملتهـم. ينظـر: الشـريعة )526/1(، وشـرح أصـول اعتقـاد أهل السـنة والجماعة 

للالكائي )357/2(.
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البدعـةَ إذا أُظهِـرت، وتُكلِّـم بهـا، ودُعِـيَ إليهـا، فلا بـدَّ مـن التحذيـرِ منهـا 

 ، الشـكُّ مضمونـه  ـفَ  التوقُّ لأنَّ  تجِاههـا؛  الموقـفِ  وتحديـدِ  وأهلهـا، 

ـةِ قـولِ  والسـكوت عليـه يتضمـنُ إقـرارَ هـذا الشـك، وتوجيـهَ احتمـالِ صحَّ

ـفِ أنَّ مذهبَهـم ليـس بالباطـل البيِّـنِ الـذي يجـبُ  الجهميـة، فمُقتضـى التوقُّ

إنـكارُه)))، ولهـذا قـال إمـامُ أهـلِ السـنَّةِ: إنَّ الواقفـةَ أخبـثُ، وإنَّهـم شـرٌّ مـن 

الجهميـة، وقال: الواقفةُ جهميَّةٌ.

القـرآن  فـي  تـكُ  )ولا  فقـال:  طريقتهـم  عـن  الناظـمُ  نهـى  ولخطرهـم 

بالوقـف قائاًل كمـا قـال أتبـاع لجهـمٍ(، وفـي هـذا تصريـحٌ بـأنَّ الواقفـةَ فـي 

القـرآن، الذيـن يقولـون: إنَّ القـرآنَ كلامُ اللـهِ، ولا نقـولُ: مخلـوقٌ ولا غيـر 

مخلوقٍ، هـم طائفةٌ من الجهمية.

ةِ. و)جهم(: هـو إمامُ المعطلةِ في هذه الأمَّ

وقـولُ الناظـمِ: )وأسـجحوا(: من أَسـجحَ بالشـيء إذا لانت به نفسُـه)))، 

فَسَـهُلَ  المعتقـد،  هـذا  إلـى  قلوبُهـم  ومالـت  نفوسُـهم  لانـت  جهـمٍ  فأَتبـاعُ 

عليهم القولُ به.

ولشـيخنا -سـدده اللـه- مقـال فـي موقعه الرسـمي بعنـوان: »لا أجـد عـذرًا لخطئكم  	(((
ره فـي: 28 ذي القعـدة 1431هــ. وهـو ردٌّ  العظيـم إلا ضعـف قواكـم الفكريـة«، حـرَّ
فيـه  نحـى  الظاهـري،  عقيـل  ابـن  الرحمـن  عبـد  أبـي  للأسـتاذ  مقـال  علـى  وتعقيـب 

منحى الوقف.
ينظر: لسان العرب )475/2(. 	(((
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وفـي بعـض النسـخ: )وأسـمحوا(، وهـو الـذي اعتمـده السـفاريني فـي 
شـرحه)))، واللفظـان معناهمـا واحد أو متقارب، ومعناه: سـمحت نفوسُـهم 

باعتقادِ هذا القول وتقريرِه، مع فسـادِه وبطلانهِ.

الجهميـة ذكـر مذهـب اللفظيـة  مـن  الواقفـة  مذهـب  الناظـم  ذكـر  ولمـا 
فقال:

لوائح الأنوار )231/1(. 	(((
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قُرَانُـــه))) خَلـــقٌ  القُـــرآنُ  تقـــلِ  ولا   .5

يُوضَـــحُ فْـــظِ  باللَّ اللـــهِ  كلامَ  فـــإنَّ 

  

قولـه: )ولا تقـلِ القُـرآنُ خلـقٌ قُرَانُـه( بالتسـهيل أي: قِراءتـه؛ فـإن القرآن 

بج  اسـم للكتـاب العزيـز، ويُطلَـق علـى القـراءة كمـا فـي قولـه تعالـى: )ئي 

القـرآن  ]القيامـة[ أي: قِراءتـه)))؛ فالقـرآن فـي أول الشـطر هـو  بم(  بخ  بح 
المجيـد، والقـرآن فـي آخـر الشـطر بمعنـى القـراءة، فالمعنـى: لا تقـل: قراءةُ 

القـرآنِ خلقٌ؛ أي: قراءتي، وكذا تلاوتـي ولفظي بالقرآن مخلوقٌ.

والنَّاظـمُ يريـدُ نهيَ المسـلمِ السـنِّي أن يقـول: لفظي بالقـرآن مخلوقٌ، أو 

تلاوتـي، وقراءتـي للقـرآن مخلوقـةٌ، وهـذه مسـألةٌ كبيـرةٌ كثـرَ فيهـا الخـوضُ 

ـه قـال: »مَـن قـال  والقيـلُ والقـالُ والافتـراءُ، واشـتُهرَ عـن الإمـام أحمـد أنَّ

، ومَـن قال غيـر مخلوقٍ فهـو مبتدعٌ«)))،  لفظـي بالقـرآن مخلـوقٌ فهـو جهميٌّ

ونَ اللفظية))). والقائلـون بأنَّ اللفظَ بالقرآن مخلوقٌ يُسَـمَّ

فـي طبعـة الشـطي: )قـراءة(، وفـي طبعـة محمـد عبـد السلام: )قرائـه(، وفـي شـرح  	(((
 :)2564/5( للآجـري  والشـريعة  )ص322(،  شـاهين  لابـن  السـنة  أهـل  مذاهـب 

)قراءته(.
ينظـر: المحرر الوجيز )477/8(. 	(((

أورده بهذا اللفظ الطبري في صريح السـنة )ص 37 رقم 32(. 	(((
ينظـر كلام أهـل العلـم فيهـم فـي: الشـريعة للآجـري )532/1(، والإبانـة لابـن بطـة  	(((

.)317/5(



49

بالقـرآن مخلـوقٌ، وهـو  يقـول: لفظـي  مَـن  الجهميـة  أنَّ مـن  ولا ريـب 
يريـد القـرآنَ الملفـوظَ بـه مخلـوق، وقـد اشـتُهر أنَّ الإمـامَ البخـاري قـال: 
لفظـي بالقـرآن مخلـوقٌ، فنشـأ عـن ذلـك فسـادٌ بينـه وبيـن شـيخه محمـد بـن 
رَ فيهـا مذهـبَ  يحيـى الذهلـي))) رحمهما الله)))، والبخـاريُّ بيَّـن المسـألةَ وقـرَّ
أهـلِ السـنَّةِ فـي كتابـه »خلـق أفعـال العبـاد«)))، وفـي »كتـاب التوحيـد« مـن 

صحيحه))).

وقـد أنكـر السـلفُ قولَ اللفظية؛ لأنهـم يريدون باللفظ الـكلام الملفوظ 
بأنـه  القـارئ  بـه  يلفـظ  مـا  علـى  فحكمـوا  القـرآن،  وهـو  القـارئ،  بصـوت 
مخلـوق؛ فرجـع ذلـك إلى قولهـم بأنَّ كلام اللـه مخلوق أو القـرآن مخلوق، 
ولـذا قـال الإمـام أحمـد: »من قال لفظـي بالقـرآن مخلوق فهـو جهمي« وهو 
رحمه الله خبيـر بمقاصـد الجهميـة فلـذا حكـم علـى اللفظيـة والواقفـة بأنهـم 
جهميـة، وسـبب هـذا الاشـتباه أن اللفـظَ مصـدرُ لَفَظ يلفِـظ لفظًـا، والمصدرُ 
فـي اللغـة العربيـة يُطلـق ويُـراد بـه المعنـى المصـدري، ويُطلقُ ويُراد به اسـم 
المفعـول،  بـه  أُريـد  إذا  المخلـوق  علـى  يُطلَـقُ  »الخلـق«؛  مثـل:  المفعـول، 

ـاظ المتقنين  محمـد بـن يحيـى الذهلـي: إمـام أهـل الحديث بخرسـان وكان مـن الحفَّ 	(((
والثقـات المأمونيـن، كان أحمـد بـن حنبـل يثنـى عليه وينشـر فضله، واعتنـى بحديث 
بغـداد  تاريـخ  ينظـر:  )258هــ(.  سـنة  توفـي  ده،  وجـوَّ وصنفـه  فجمعـه  الزهـري 

)656/4 رقم 1816(، والسـير )273/12 رقم 104(.
ينظر: سـير أعلام النبلاء )453/12(، وهُدى السـاري-ط الرسالة- )551/2(. 	(((

ينظـر: خلق أفعال العباد )70/2 رقم 133-132(. 	(((
ينظـر: »بـاب كلام الـرب عـز وجـل يـوم القيامـة مع الأنبيـاء وغيرهـم«، ومـا بعده من  	(((

الأبواب.
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بمعنـى  »الـرد«  ومثلـه  المصـدرُ،  بـه  أُريـد  إذا  الخالـق  فعـل  علـى  ويُطلَـقُ 
ا، وهذا كثيرٌ. المـردود، والـردُّ بالمعنى المصدري، ردَّ يردُّ ردًّ

بعـض  إلـى  -تشـير  اللـهِ  خلـقُ  هـذا  فتقـول:  جنسـه  مـن  عليـه  وقـس 
ـا الخلـقُ بالمعنى المصـدري فهو  الأشـياء-: أي مخلـوقٌ للـه مفعـولٌ لـه، أمَّ
صفـةٌ للـه وفعـلٌ مـن أفعالـه قائـم بـه، ومثلُـه الأمـر، يأتـي بمعنـى المأمـور، 

ويأتـي بالمعنى المصدري الذي هـو الفعلُ، أمر يأمر أمرًا، وهكذا.

فصارت كلمـةُ )لفظ( كلمةً مجملةً.

منـه،  يُسـتفصَلَ  أن  فينبغـي  مخلـوقٌ،  بالقـرآن  لفظـي  قائـلٌ:  قـال  فـإذا 
فيُقـال: مـا تريـد بقولـك هـذا؟ فـإن قـال: أُريـد أنَّ تلفظـي ونطقـي وصوتـي 
وحركـة جوارحـي -لسـاني وشـفتي- مخلوقـةٌ، كان المعنـى الـذي وصـف 

صحيحًـا، فالـكلامُ كلامُ الباري، والصوتُ والألحانُ صوتُ القارئ))).

ظُ به، مخلـوقٌ، قلنا: هـذا باطلٌ،  وإذا قـال: لفظـي بالقـرآن، أُريـد مـا أتلفَّ
يـه بصوتـك كلامُ ربِّ العالميـن، فاللـهُ تعالـى  ـظُ بـه وتؤدِّ الـكلامُ الـذي تتلفَّ
تكلَّـم بالقرآن، وسـمعه منه جبريلُ عليه السلام، وبلَّغـه لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، والصحابةُ 
القـرآنَ مـن  صلى الله عليه وسلم، والمسـلمون سـمع بعضُهـم  الرسـول  القـرآن مـن  سـمعوا 

ئا  ى  ى  ې  ې  ې  بعـضٍ، وقـد قـال اللـهُ تعالـى: )ې 
ئە( ]التوبـة: 6[، أي: يسـمع كلامَ اللـه من الرسـول، أو من أحدِ  ئە  ئا 
اسُ لا يسـمعون كلامَ اللـهِ مـن اللـه،  الصحابـةِ، أو مـن آحـادِ المؤمنيـن، فالنّـَ

ونـه بأصواتهم وحركاتهم وأفعالهم))). إنما يسـمعونه من بعضهم، فيُؤدُّ

ينظر: التسـعينية )964/3-965(، والـرد على المنطقيين )ص586-585(. 	(((
ينظـر: مجموع الفتاوى )275/12(. 	(((
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وهـذه المسـألةُ لمّـا كان فيهـا إشـكالٌ واشـتباهٌ؛ أتـى الإمـامُ أحمـد فـي 
جوابهـا بهـذا التفصيـل، وهـو قولـه: »مَـن قـال لفظـي بالقـرآن مخلـوقٌ فهـو 
«، ومـرادُه الذيـن يتسـترون ويُطلقـون هـذا التعبيـر المُلَبِّـس المشـابه  جهمـيٌّ
، »ومَـن قـال: لفظـي بالقـرآن غيرُ  لتلبيـس الواقفـة، فمَـن قـال بـه فهـو جهمـيٌّ

مٌ بالمجملات. مخلـوقٍ فهو مبتدعٌ«؛ لأنَّ هذا فيه اشـتباهٌ وتَكَلُّ

علـى  فيـه  ردَّ  العبـاد«،  أفعـال  »خلـق  كتـاب:  ـفَ  أَلَّ البخـاريُّ  والإمـامُ 
دَّ على اللفظية. نهَ الرَّ القدريـة، وضمَّ

والحاصـلُ: أنَّ التلاوةَ والقـراءةَ واللفـظَ، هـذه الكلمـات كلُّهـا ألفـاظٌ 
بالقـرآن  بلفظـي  القـولِ  إطلاق  مـن  الأئمـةُ  منـع  فلهـذا  مجملـةٌ؛  محتملـةٌ 
مصـدرٌ  القـراءةَ  لأنَّ  قراءتـي؛  أو  مخلوقـةٌ،  القـرآنَ  تلاوتـي  أو  مخلـوقٌ، 
كاللفـظ، يُطلـق ويُـراد بـه الفعـلُ، ويُطلـق ويُـراد بـه المفعـولُ))). ولهـذا قـال 
النَّاظـمُ رحمه الله: )ولا تقـلِ القـرآن( الـذي هـو كلام اللـه، )خلـقٌ قرانه(: أي: 

خلقٌ قراءتي له.

ـح ويُبيَّـن  فْـظِ يُوضَـحُ(: أي: إنَّ كلامَ اللـهِ يُوضَّ قـال: )فـإنَّ كلامَ اللـهِ باللَّ
ملفوظًـا  فيجـيءُ  وجـوهٍ:  علـى  يأتـي  اللـه  وكلامُ  القـارئ،  ـظ  بتلفُّ ويُظهـر 
مقـروءًا، ويأتـي مكتوبًـا مسـطورًا، ويكـون لـدى السـامعِ مسـموعًا، ولـدى 
الحافـظِ محفوظًـا، وهـو كلامُ اللـهِ فـي كلِّ هذه الأحـوال؛ فالقـرآنُ كلامُ اللهِ 
ف كمـا قـال الإمـامُ أحمـد رحمه الله)))، فهـو كلامُ اللـهِ محفوظًـا  كيفمـا تَصَـرَّ

 ،)307-306/12( الفتـاوى  مجمـوع  فـي:  اللفـظ  مسـألة  فـي  الخلاف  ينظـر  	(((
)359/12( ومـا بعدها، ومختصر الصواعق )1325/4(.

ينظـر: السـنة للخلال )131/5 رقـم 1790(، واعتقـاد الإمـام المنبَّـل لعبـد الواحـد  	(((
التميمي )ص33(.
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعالـى:  اللـه  قـال  كمـا  الصـدور،  فـي 
ڱ( ]العنكبـوت: 49[، ومكتوبًـا فـي المصاحـف، كمـا قـال اللـه تعالى:  ڱ  ڱ 

)ڍ  تعالـى:  ]الطـور[، وقـال  ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں )ں

اللـه  قـال  كمـا  بالألسُـن،  ا  ومتلـوًّ ]عبـس[،   ) ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ ڌ 
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  )ئى  تعالـى: 
تعالـى:  اللـه  قـال  كمـا  بـالآذان،  ومسـموعًا  ]الكهـف[،  بي(  بى  بم 

ې  ې  )ې  وقـال:   ،]18 ]الزمـر:  ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 

]التوبة: 6[. ئە(  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

وقـد ألـمَّ الإمـام ابـن القيـم بأطـراف هـذه المسـألة، أعنـي مسـألة اللفـظ 
بالقـرآن في »الشـافية الكافية« النونية)))؛ فقال:

تعريفها في  القرآن  وتلاوة 
شــيئان بهــا  يُعنــى  قــد  بالــام 

كلامه فهو  المتلو  بها  يُعنى 
هـو غيـر مخلـوق كـذي الأكـوان

كصوتهم العباد  أفعال  ويُراد 
خَلقــان وكلاهمــا  وأدائهــم 

الـ أئمة  عليه  نصت  الذي  هذا 
والعرفــان العلــم  أهــل  إســام 

)237/2-239 رقم 785-776(. 	(((
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الرضا البخاري  الذي قصد  وهو 
الأذهــان قاصــر  تقاصــر  لكــن 

عن الأفهام  كتَقاصُرِ  فهمه  عن 
قــول الإمــام الأعظــم الشــيباني

ا أن نفى الضدين عنـ  في اللفظ لَمَّ
عرفــان ذو  للنفــي  واهتــدى  ـــه 

فعِلنا  هو  مصدرًا  يصلح  فاللفظ 
القـــرآن بتـــاوة  كتلفـــظ 

به ملفوظٍ  نفسَ  يصلح  وكذاك 
محتمــان فَــذانِ  القــران  وهــو 

في الإطلاق  أحمد  أنكر  فلذاك 
فرقــان بــا  وإثبــات  نفــي 

وقـد مهـد لهذه المسـألة بذكر معـانٍ جليلـة وتفصيلات جميلـة تضمنتها 
الأبيـات التي أولها قوله:

ســـبحانه أنـــه  أخبـــر  واللـــه 
والفرقـــان بالوحـــي  متكلـــم 

إلى قوله:

فالـ والتمييز  بالتفصيل  فعليك 
بيــان دون  والإجمــال  إطــاق 
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الـ وخبَّطا  الوجود  هذا  أفسدا  قد 
زمـــان))) كل  والآراء  أذهـــان 

)235/2-237 رقم 775-759(. 	(((
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جهـــرةً للخلـــق  اللـــهُ  ـــى  يتجلَّ وقـــلْ   .6
ـــك أوضـــحُ كمـــا البـــدرِ لا يَخفـــى وربُّ

  

يقـرر الناظـم فـي هذا البيت مسـألة رؤيـة المؤمنين لربهـم، وقد دل على 
ذلـك الكتـاب والسـنة المتواتـرة، وأجمـع على ذلك أهـل السـنة والجماعة؛ 
]القيامـة[   ) ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  )پ  تعالـى:  قولـه  القـرآن؛  فمـن 
تفسـير  وصـح   ،]26 ]يونـس:  پ(  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالـى:  وقولـه 
الزيـادة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم بأنهـا النظـر إلـى وجـه اللـه)))، ونظيـر هـذه الآيـة قوله 
ضح( ]ق[ ، ومـن السـنة: حديـث جريـر  ضج  صم  صح  سم  سخ  تعالـى: )سح 
بـن عبـد اللـه رضي الله عنه الـذي أشـار إليـه المؤلـف، قـال: كنـا عنـد النبـي صلى الله عليه وسلم، 
»إنكـم سـترون ربكـم، كمـا  فنظـر إلـى القمـر ليلـة - يعنـي البـدر - فقـال: 
تـرون هـذا القمـر، لا تضامـون فـي رؤيتـه، فـإن اسـتطعتم أن لا تغلبـوا علـى 
صالة قبـل طلـوع الشـمس وقبـل غروبهـا؛ فافعلـوا«)))، وهـذا تشـبيه للرؤيـة 
بالرؤيـة لا المرئـي بالمرئـي، ووجـه الشـبه بيـن رؤيـة المؤمنين لربهـم، وبين 
رؤيـة النـاس للشـمس والقمـر أنها رؤيـة عيانيـة؛ أي: بالأبصـار، وأن المرئي 
فـي العلـو، وأنهـا رؤية مـن غير إحاطـة، وأن الرائي لا يلحقـه ضيمٌ ولا ضرر 
لأن المرئـي ظاهـر لا خفـاء بـه)))، ومن السـنة أيضًـا حديث الصـورة الطويل 

كما في صحيح مسـلم )181(، من حديث صهيب رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )554(، ومسـلم )633(. 	(((

ينظـر: التوضيـح للمسـائل العقديـة فـي مقدمـة الرسـالة القيروانيـة لشـيخنا )ص98- 	(((
.)99
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الـذي أخرجـه البخـاري ومسـلم، وفيـه قولـه صلى الله عليه وسلم: »يجمـع اللـهُ النـاسَ يـوم 
فيهـا  الأمـةُ  هـذه  وتبقـى  فليتبعـه...  شـيئًا  يعبـد  كان  مَـن  فيقـول:  القيامـة 
التـي رأوه  »فيأتيهـم الجبـارُ فـي صـورةٍ غيـر صورتـه  منافقوهـا«)))... قـال: 
إلَّ  يُكلِّمـه  فال  ربنـا!  أنـت  فيقولـون:  ربكـم.  أنـا  فيقـول:  ةٍ،  مـرَّ أولَ  فيهـا 
الأنبيـاء...« الحديـث، وفيـه: »فيقـول هـل بينكـم وبينه آيـة تعرفونـه فيقولون 
السـاق فيكشـف عـن سـاقه فيسـجد لـه كل مؤمـن ويبقـى مـن كان يسـجد لله 
ريـاء وسـمعة فيذهـب كيمـا يسـجد فيعـود ظهـره طبقًـا واحـدًا«)))، ففـي هـذا 
الحديـث أن المؤمنيـن يرونـه مرتيـن بـل ثلاثًـا: يرونـه أولً ثم يأتيهـم في غير 
الصـورة التـي رأوه فيهـا أولً؛ فيقولـون نعـوذ باللـه منـك هـذا مكاننـا حتـى 
يأتينـا ربنـا فيأتيهـم فـي الصـورة التـي يعرفونهـا؛ فيقـول: هـل بينكـم وبينه آية 
تعرفونهـا؟ فيقـول: السـاق فيكشـف تعالـى عن سـاقه فيسـجد لـه كل مؤمن، 

سج  خم  خح  خج  ويشـهد لمـا ورد فـي هـذا الحديث قولـه تعالـى: )حم 
( ]القلـم[ الآيتيـن إلـى غيـر ذلك مـن الأحاديث  صم  صح  سم  سخ  سح 
التـي تلقاهـا أهـل السـنة بالقبول والإيمـان، وأنكـرت الجهميـة والمعتزلة أن 
( ]الأنعـام: 103[  ٹ  ٹ  اللـه يُـرى، ومـن شـبهاتهم؛ قوله تعالـى: )ٿ 
وهـذه الآيـة حجـة عليهم فـإن نفي الإدراك -وهـو الإحاطـة- يتضمن إثبات 
الرؤيـة مـن غيـر إحاطـة)))، وتأولـوا النصـوص الدالـة علـى رؤيـة المؤمنيـن 
آحـادًا  كانـت  وإن  المتواتـرة،  السـنة  مـن  أو  القـرآن  مـن  كانـت  إن  لربهـم 

أخرجـه البخـاري )6573(، ومسـلم )182-299( -واللفـظ لـه- عـن أبـي هريـرة  	(((
رضي الله عنه.

أخرجه البخاري )7439( -واللفظ له-، ومسـلم )183( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
ينظر: منهاج السـنة )317/2-321(، وحادي الأرواح )618/2(. 	(((
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ردوهـا، وأمـا الأشـاعرة فقالـوا إنـه تعالـى يُـرى لا في جهـة، وهـذه رؤية غير 
معقولـة فـإن المرئـي لا بـد أن يكـون فـي جهـة مـن الرائـي فـآل أمرهـم إلـى 
نفـي الرؤيـة الحقيقيـة المعقولـة، وصـاروا فـي الرؤيـة متذبذبيـن بيـن النفـي 

والإثبـات كحالهم في كلام الله))).

ـنيُّ المُقتفي  ها المسـلمُ السُّ وبعـد فنقـول فـي شـرح البيت: )قـل(: أي: أيُّ
ومُعلنـًا، )يتجلَّـى  ا  مُقـرًّ وبلسـانك  مُعتقـدًا،  بقلبـك  الصالـح:  ـلفِ  السَّ لأثـر 
اللـهُ(: أي يَظهـر سبحانه وتعالى ظهـورًا بإشـراقٍ ونـورٍ، فالتجلِّـي ليـس مرادفًـا 

للظهور، بل هو ظهورٌ بإشـراقٍ ونورٍ))).

والتجلِّـي صفـةٌ فعليـة مـن صفـات ربنا سـبحانه، قال اللـهُ تعالى: )ى 
ئۇ( ]الأعراف: 143[. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ڤ  ڤ  كمـا أنـه سبحانه وتعالى موصوفٌ بالنُّور قـال تعالى: )ٹ 
]الزمر: 69[ ڤ( 

وقـولُ الناظـمِ: )يتجلَّـى اللـهُ للخلـق(: أي يظهـرُ -كمـا ذكـر- لجميـع 
اس فيرونـه رؤيـةً لا خفـاءَ فيهـا ولا التباس، كمـا يرون القمـر، وذلك يوم  النّـَ

. القيامـة، ولم يُقيِّده بـه الناظمُ، لكنَّه معلومٌ بدهيٌّ

وهـل يراه المؤمنـون دون الكفار، أم يراه الناس كلهم؟

فـي  السـنَّةِ  أهـلِ  باتفـاق  يرونـه  فإنهـم  المؤمنـون  ـا  فأمَّ خلاف،  محـلُّ 
عرصـات القيامـة، وفي الجنة في يوم المزيد.

ينظـر: بيـان تلبيـس الجهميـة )432/2-435(، )420/4-480(، ومنهـاج السـنة  	(((
)325/2( وما بعدها.

ينظر: لسان العرب )151/14(. 	(((
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ـا غيرهم فقد اختلـف فيهم أهلُ العلم على مذاهب))): وأمَّ

فقيـل: لا يـراه الكفـارُ، بـل هـم محجوبـون عنـه مطلقًـا، وقيل: بـل يرونه 

هم، بـل تزيـد مـن حسـرتهم وخِزيهم، فليـس لهم فيهـا حظٌّ ولا  رؤيـةً لا تسـرُّ

نعيمٌ.

ڦ  ڦ  ڦ  ــى: )ڤ  ــه تعال ــل قول ويمكــن أن يُســتدلَّ لهــذا القــول بمث

ڃ( ]الأنعــام: 30[، وبذكــر لقــاءِ عمــومِ الخلــقِ لــه  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  قولــه  فــي  ســبحانه، كمــا 

]يونس: 7[. ڀ(  پ  پ 

مـع  يكونـون  الكافريـن؛ لأنَّهـم  المنافقـون دون سـائرِ  يـراه  بـل  وقيـل: 

هم ولا  المؤمنيـن فـي بعـض مواقـف القيامـةِ، فيرون اللـهَ تعالى رؤيةً لا تَسـرُّ

بونـه مـن سـوءِ مآلهـم، وقـد دلَّ  تُسـعدهم؛ لمَِـا يعلمونـه مـن حالهـم، ويترقَّ

علـى هـذا مـا ثبـت فـي الصحيـح، قـال صلى الله عليه وسلم: »يجمـع اللـهُ النـاسَ يـوم القيامـة 

فيقـول: مَـن كان يعبـد شـيئًا فليتبعـه، فيتبـع مَـن كان يعبـدُ الشـمسَ الشـمسَ، 

ويتبـع مَـن كان يعبـدُ القمرَ القمـرَ، ويتبع مَن كان يعبـدُ الطواغيتَ الطواغيتَ، 

وتبقـى هـذه الأمـةُ فيهـا منافقوهـا... قـال: فيأتيهـم الجبـارُ فـي صـورةٍ غيـر 

ةٍ، فيقـول: أنا ربكـم. فيقولون: أنـت ربنا! فلا  صورتـه التـي رأوه فيهـا أولَ مـرَّ

يُكلِّمـه إلَّ الأنبياء...« الحديث))).

ينظـر: مجمـوع الفتاوى )486/6( وما بعدها، وحادي الأرواح )609/2(. 	(((
تقدم تخريجه قريبًا. 	(((
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وقـول الناظـم: )للخلـق( يقتضي إثباتُ عمـومِ الرؤية للمؤمـن والكافر، 
ـة، فيكـون لفظُـه مـن قبيـل العـامِّ الـذي  وربمـا أراد بالخلـق: المؤمنيـن خاصَّ

أُريد به الخصوص.

ــا)))، فالجهــرُ ضــدُّ الإســرار، إعــانٌ  وقولُــه: )للخلــق جهــرةً(: أي: علنً
ــال  ــي إســرائيل موســى، ق ــارٌ، يوضــح هــذا ســؤال بن لشــيءِ وكشــفٌ وإظه
ڭ( ]البقــرة: 55[،  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ــهُ تعالــى: )ھ  الل

والمعنــى: نراه رؤيةً ظاهرةً علانيةً.

وقولـه: )كمـا البـدرِ(: أي: مثلمـا يظهـر ويتجلَّـى البـدرُ، والبـدرُ: القمـرُ 
والخامـس  عشـر،  والرابـع  عشـر،  الثالـث  ليلـةُ  وهـي:  الإبـدار،  ليالـي  فـي 
فَ احتاجَ  عشـر، و)مـا( فـي قولـه: )كما( زائـدةٌ، أصلها كالبـدر، لكنَّ المصنّـِ

إليها من أجل الوزن.

وقولـه: )لا يخفـى(: إذا لـم يكـن دونـه سـحابٌ، والناظـمُ أخـذ هـذا من 
تمثيـل رسـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم فـي حديـث الصحيحيـن: لمـا قالـوا: يـا رسـول اللـه، 
ون فـي الشـمس ليـس دونهـا  هـل نـرى ربنـا يـوم القيامـة؟ فقـال: »هـل تُضـارُّ
ليلـةَ  القمـر  ون فـي  »هـل تُضـارُّ اللـه، قـال:  يـا رسـول  سـحابٌ«؟ قالـوا: لا 
البـدر ليـس دونـه سـحابٌ«؟ قالـوا: لا يـا رسـول اللـه. قـال: »فإنَّكـم ترونـه 

يـوم القيامة كذلـك«)))، فالنَّاظمُ أخذ هذا من الحديث.

ينظر: الصحاح )618/2(. 	(((
أخرجـه البخـاري )6573( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )182-299( عـن أبـي هريـرة  	(((

رضي الله عنه.
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وقولـه: )وربُّـك أوضـحُ(: أي اللـه تعالـى أظهـرُ إشـراقًا، وأعظـمُ نـورًا 
مـن الشـمس والقمـر، وهذا التشـبيهُ مـن قبيل تشـبيهِ الرؤيةِ بالرؤية، لا تشـبيه 
ـا قولُ  المرئـي بالمرئـي؛ فلا يقـال: اللـهُ كالبـدر، أو تجلِّيـه كتجلِّـي البـدر، أمَّ
الناظـمِ فمـن بـاب قيـاسِ الأولى، ولهذا قـال: )وربُّـك أوضـحُ(، وكلُّ كمالٍ 
فاللـهُ أولـى بـه، فليس ظهـورُ اللهِ كظهـورِ البدر، لكـن إذا كان القمـرُ الضئيلُ 

لا يخفـى، ولا تُحيـطُ به الرؤيةُ، فاللـهُ العظيمُ إذا تجلَّى كان بذلك أولى.
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بوالـــدٍ وليـــس  بمولـــودٍ  وليـــس   .7
المســـبَّحُ تعالـــى  شِـــبْهٌ  لـــه  وليـــس 

  

هـذا بيـتٌ كأنـه مُقحَـمٌ بيـن هـذه الأبيات فـي الرؤيـة، ومضمونُـه التنزيه، 
بإثبـات صفـاتِ الكمـالِ، ونفـي  اللـهَ موصـوفٌ  رة أنَّ  المقـرَّ القواعـد  ومـن 
كمالـه،  لإثبـات  ـنٌ  متضمِّ فإنَّـه  صفاتـه  فـي  نفـيٍ  وكلُّ  والعيـوب،  النقائـص 
فالنفـيُ المحـضُ لا يدخـل فـي صفاته سـبحانه، كما أوضح ذلـك الإمامُ ابنُ 
تيميـة فـي مواضـعَ مـن كتبـه)))، ومـن ذلـك القاعـدةُ الأولـى فـي »العقيـدة 
التدمريـة«، قـال رحمه الله: »إنَّ اللـهَ سـبحانه موصـوف بالإثبـات والنفـي«)))، 
ثـم بيَّـن أنَّ النفـيَ المحـضَ الـذي لا يتضمـن ثبوتًا ليـس فيه مـدحٌ ولا كمالٌ، 
ـنِ للكمـال، فنفـيُ الظلـمِ  فلا يوصـف اللـهُ بـه، بـل يوصـف بالنفـي المتضمِّ
والنسـيان  الضلالِ  ونفـيُ  عدلـه،  كمـالِ  إثبـاتَ  يتضمـن  -سـبحانه-  عنـه 
ـنُ كمـالَ صمديته  ـنُ كمـالَ علمِـه، ونفـيُ الولـدِ والوالـد والكفـؤ يتضمَّ يتضمَّ

نُ كمالَ الحياةِ والقيامِ. ـنةَِ والنـومِ يتضمَّ ووحدانيته، ونفيُ السِّ

ومـن هـذا القبيـل مـا ذكـرَهُ الناظـمُ مـن نفي الشـبيهِ والولـدِ والوالـدِ، قال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  اللـه تعالـى فـي سـورة الإخلاص:)ٱ 

ٿ(. ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

التعـارض  ودرء   ،)319/2(  ،)183/2( السـنة  منهـاج  المثـال:  سـبيل  علـى  ينظـر  	(((
)176/6-177(، ومجموع الفتاوى )250/10(.

التدمرية )ص57(، وبشـرح شيخنا )ص217(. 	(((
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قـال الناظـمُ: )وليـس بمولـودٍ(: أي: ليـس اللـهُ مولـودًا، وهذه البـاءُ عند 
النحوييـن زائـدةٌ، فليـس شـأنُ اللـهِ شـأنَ المتولـدات، فالمولودُ محـدَثٌ بعد 
لُ الـذي ليس  ل لـه، فهـو الأوَّ أن لـم يكـن، مسـبوق بغيـره، واللـهُ تعالـى لا أوَّ

قبله شيءٌ.

)وليـس بوالـدٍ(: فالولـدُ جـزءٌ مـن والـده، وهـو صِنـْوُ أبيـه، واللـهُ تعالـى 
ڇ  ڇ  ڇ  أحـدٌ صمـدٌ، ليـس لـه نظيرٌ ولا شـريكٌ، قال تعالـى: )چ 

ڍ( ]النساء: 171[. ڇ
قولـه: )وليـس لـه شِـبْهٌ(: ولـو قال: »وليـس له كفـؤٌ«؛ كان أولـى؛ ليطابقَ 
ٿ(، أو قـال: »وليـس لـه  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  لفـظ القـرآن فـي قولـه: )ٺ 
الشـبهَ  لكـنَّ   ،]11 ]الشـورى:  ٿ(  ٺ  )ٺ  تعالـى:  قولـه  ليطابـق  مِثْـلٌ«؛ 

ـمي كلماتٌ متقاربةٌ. والمثـلَ والكفؤَ والند والسَّ

وقولـه: )تعالـى(: أي ارتفـعَ وجـلَّ عـن أن يكون له والدٌ أو ولدٌ أو شـبهٌ، 
ـه، بـل تعالـى اللـهُ عـن كلِّ مـا لا  ـا نفـى مـن المعايـب فـي حقِّ فتعالـى اللـهُ عمَّ

يليق به، وكلمةُ )تعالى( تُسـتعملُ في التنزيه كـ)سـبحان(.

ه عـن كلِّ نقـصٍ، فجمع له بيـن التنزيهِ عن  وقولـه: )المسـبَّحُ(: أي المنـزَّ
النقـص مـع إثبـات علـوِّ الشـأن والقـدرِ المتضمـنِ للتنزيـه وإثبـاتِ الكمـال، 

ئە  ئا  ئا  ى   ( عز وجل:  اللـه  قـال  لنفسـه،  بينهمـا  اللـهُ  جمـع  كمـا 
( ]الأنعام[. ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئو( ]القصـص[، وقال: )  ئە 

البيـت وأقحمـه فـي وسـط  بهـذا  النَّاظـمُ  أتـى  لمـاذا  يقـول:  ولقائـلٍ أن 
رُ فيها مسـألةَ الرؤيةِ؟ الأبياتِ التي يُقرِّ
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ـه أتى بـه بمناسـبة قولـه: )كما البـدرِ لا يَخفـى وربُّك  والـذي ظهـر لـي أنَّ
مِ  أوضـحُ(، فكأنـه لمـا أورد المثـلَ الآنـفَ جـاء بهـذا البيـت احترازًا مـن توهُّ
تشـبيهِ اللـهِ بالمخلـوق، وقـال تبعًـا: )وليـس بمولـودٍ وليـس بوالـدٍ(؛ تكميلاً 

للمعنى، والجامعُ وُرودُ هذه الثلاثة في سـورة الإخلاصِ.
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وعندَنَـــا هـــذا  الجهمِـــيُّ  يُنكـــرُ  وقـــد   .8
حُ))) بمِصْـــدَاقِ مـــا قُلْنـَــا حَديـــثٌ مُصَـــرِّ

محمـــدٍ مَقَـــالِ  عـــن  جريـــرٌ  رواه   .9

فقـــلْ مثـــل مـــا قـــد قَـــال فـــي ذاكَ تَنْجَـــحُ

  

قولـه: )وقـد يُنكر الجهمِيُّ هذا(: و)قد(: في هذا السـياق للتحقيق.

والإشـارةُ فـي قولـه: )هـذا( راجع إلـى التجلِّـي، فالجهمـيُّ يُنكـرُ الرؤية 
ا قولـه: )وليس  بُ بـأنَّ المؤمنيـن يـرون ربهـم، أمَّ مطلقًـا كمـا تقـدم)))، ويُكـذِّ

. بمولـودٍ وليـس بوالدٍ وليس له شِـبهٌ(، فهذا لا يُنكره الجهميُّ

ـا الرؤيةُ فاختلف فيهـا النَّاسُ على مذاهب تقدم ذكرها))). أمَّ

والمذهـبُ الحـقُّ هـو مذهـبُ أهـلِ السـنَّةِ، القائليـن بـأنَّ المؤمنين يرون 
ربهـم يـوم القيامـة عيانًـا بالأبصار، رؤيـةً من غيـر إحاطةٍ، والأدلـةُ على ذلك 
مـن الكتـاب والسـنة تقدمـت الإشـارة إليهـا، وذُكـر بعضهـا، ومـن الأدلة من 
السـنة حديـثُ جريـرُ بـن عبـد اللـه رضي الله عنه الـذي أشـار إليـه النَّاظـمُ، وقـد 

تقدم ذكره بلفظه))).

ح(، والمثبت من طبعة محمد عبد السلام. في طبعة الشـطي: )مُصحَّ 	(((
تنظر: )ص 56(. 	(((

تنظر: )ص 57-56(. 	(((
تنظر: )ص 55(. 	(((
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وممـا اسـتدلَّ به الجهميـةُ: قولُ اللهِ -تعالى- لموسـى عليه السلام: )ۈ 
]الأعـراف: 143[، وقيـل فـي الجـواب: ليـس  ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
فـي الآيـة نفـيٌ للرؤيـة بإطلاق، بـل نفيٌ لرؤية موسـى عليه السلام ربَّه فـي مقامٍ 

ڭ  ۇٴ(، جوابًـا لقـول موسـى فـي ذلـك المقـام: )  معيَّـنٍ، فقـال: )ۈ 
ۆ(. وقـال المجيبـون أيضًـا: إنَّ هـذه الآيةَ أدلُّ علـى الرؤيةِ  ۇ  ۇ 
منهـا علـى نفيهـا؛ لأنَّ اللـه تعالـى لـم يقـل: إنِّـي لا أُرى، بـل قـال: لـن ترانـي 
ې( ، واستقرارُ  ې  ې  ۉ  إلَّ أن يسـتقرَّ الجبلُ، لقوله: )ۉ 

الجبـلِ ممكنٌ، فيلزم إمكانُ الرؤية.

ـــه أمـــرًا  وقالـــوا: كان موســـى عليه السلام أعلـــمَ وأجـــلَّ مـــن أن يســـألَ ربَّ
مســـتحيلً عليه سبحانه.

نتهـا الآيـةُ تـدلُّ علـى جـواز الرؤيـةِ، أثبتهـا  وذكـروا وجوهًـا أُخـرى تضمَّ
ابـنُ القيـم عنـد كلامـه علـى هـذه الآية في بـاب: رؤيـةِ أهـلِ الجنَّة للـه تعالى 

مـن كتابه »حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«))).

أي:  حُ(:  مُصَـرِّ حَديـثٌ  قُلْنـَا  مـا  بمِصْـدَاقِ  )وعندَنَـا  النَّاظـم:  قـال  ثـم 
ـةٌ علـى الخصـم حديـثٌ واضحٌ صريـحٌ يـدلُّ على صِـدق قولنا،  وعندنـا حجَّ
والحـقُّ أنَّ عندنـا أحاديـث متواتـرة)))، بـل قـرآنٌ وإجمـاعٌ، فالرؤيـةُ قـد دلَّ 

عليها الكتابُ والسـنَّةُ والإجماعُ.

.)608-605/2( 	(((
الأرواح  ينظـر: حـادي  القيـم وغيـره،  ابـن  رواهـا سـبعةٌ وعشـرون صحابيًـا سـاقها  	(((

)625/2-685(، ونظـم المتناثر )ص 238، رقم 307(.
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حُ(: أي: فيـه التصريـحُ بالرؤيـة، وليس لفظًـا محتملً، بل  وقولـه: )مُصَـرِّ
نـصٌّ صريـحٌ لا يحتمـل التأويـل، قـال صلى الله عليه وسلم: »إنكـم سـترون ربكـم كمـا تـرون 

هـذا القمر، لا تضامون في رؤيته«))).

قولـه: )رواه جريرٌ(: وجريرُ هـو ابنُ عبدِ اللهِ البَجليِّ رضي الله عنه.

دٍ(: أي يرفعُه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم. )عـن مَقَـالِ محمَّ

ثـم قـال النَّاظـمُ مُكملاً: )فقلْ مثل ما قد قَـال في ذاكَ تَنْجَـحُ(: والمعنى: 
هـا المسـلمُ مثـلَ ما قـال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في رؤيـة المؤمنين لربهـم، واعتقد ما  قُـل أَيُّ
هُ  فَـرُ بالمطلـوب، وضـدُّ قـال )تَنْجَـحُ(: أي: تظفـرُ بمطلوبـك، فالنجـاحُ: الظَّ

والخسرانُ. الخيبةُ 

أخرجـه البخـاري )554(، )7434( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )633( عـن جريـر بـن  	(((
عبد الله رضي الله عنه.
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يمينـَــه أيضًـــا  الجهمـــيُّ  يُنكـــر  وقـــد   .10
تنفَـــحُ بالفواضـــلِ  يديـــه  وكلتـــا 

  

يُتابـعُ النَّاظـمُ ذِكـرَ مذهـبِ الجهميـةِ فـي صفـات اللـه تعالـى، فبعـد أن 
ذكـرَ مذهبهـم فـي القـرآن، وفـي الرؤيـة، ذكـر فـي هـذا البيـت مذهبهـم فـي 
أيضًـا(، و)أيضًـا(:  الجهمـيُّ  يُنكـر  )وقـد  فقـال:  سبحانه وتعالى،  الـربِّ  يـدي 
تأتـي بمعنـى كذلـك)))، ففيهـا معنـى الرجـوع إلـى مثـل مـا سـبق كأنَّـه يقول: 

م. وكذلـك، أو مثل ما تقدَّ

، فالجهمـيُّ ينكـر أن تكـون للـه يميـنٌ  وقولـه: )يمينَـه(: أي: يميـنُ الـربِّ
هـي يـدُه، ثـم بيَّـن المؤلـفُ الحـقَّ فقـال: )وكلتـا يديـه(: فأثبـت للـه يديـن، 
وقـد دلَّ الكتـابُ والسـنَّةُ والإجمـاعُ علـى إثبـات اليديـن للـه؛ فاللـهُ تعالى له 
يـدان يخلـق بهمـا كمـا خلـق آدمَ بيديـه، ويأخـذ بهمـا مـا شـاء كمـا ثبـت فـي 
الصحيـح، قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »يقبـض اللـه تبارك وتعالى الأرض يـوم القيامة 
ويطـوي السـماء بيمينـه ثم يقـول أنا الملـك أين ملوك الأرض؟«)))، وشـاهد 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  )ې  قولـه -تعالـى-:  فـي  هـذا 
]الزمـر: 67[، فاللـهُ تعالـى لـه يـدان لا  ئۆ(  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

تُشـبه أيدي المخلوقيـن ولا نعلم كيفيتَهما.

ينظر: لسان العرب )116/7(. 	(((
هريـرة  أبـي  عـن  لـه-  -واللفـظ   )2787( ومسـلم   ،)7382( البخـاري  أخرجـه  	(((

رضي الله عنه.
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ثلاثـة  علـى  يقـوم  الـربِّ  صفـات  السـنَّةِ والجماعـةِ فـي  أهـلِ  ومذهـبُ 
أصول))):

الأول: الإثباتُ؛ إيمانًا بما أخبر اللهُ به أو أخبر به رسـولُه صلى الله عليه وسلم.

ٿ( ]الشـورى:  ٺ  والثانـي: نفـيُ التمثيـلِ، كما قال اللـهُ تعالى: )ٺ 
]11

ى  ى  ې  )ې  تعالـى:  قـال  كمـا  بالكيفيـة،  العلـمِ  نفـيُ  والثالـث: 
]طه[ ئا( 

فـي   ، الحـقِّ علـى  مسـتقيمًا  كان  الأصـول  الثلاثـة  بهـذه  ـكَ  تمسَّ فمَـن 
أسماء الله وصفاته.

لهمـا،  والقـولُ بهـذه الأصـول يقتضـي أن نُثبـتَ للـه تعالـى يديـن لا نتأوُّ
فلا  همـا  كيـف  نعلـم  ولا  المخلوقيـن،  أيـدي  تماثلان  لا  أنهمـا  ونعلـم 
بخلافـه،  تعالـى  فاللـهُ  الكيفيـات  مـن  بالبـال  يخطـرُ  مـا  كلُّ  بـل  نتخيَّلهمـا، 
رِ كيفيـةِ صفـاتِ اللـهِ تعالـى، فلا يجـوز أن نقـول:  فالفِكـرُ قاصـرٌ عـن تصـوُّ
الـرب؟ أو كيـف ينـزل؟ أو كيـف اسـتوى؟ ولمّـا قـال السـائلُ  كيـف يـدي 
للإمـام مالـك: كيـف اسـتوى؟ أنكـر عليه وقـال: الاسـتواءُ معلـومٌ، والكيفُ 
إلَّ رجـل  أراك  بدعـةٌ، ولا  عنـه  والسـؤالُ  واجـبٌ،  بـه  والإيمـانُ  مجهـولٌ، 

سوءٍ، فأَمَرَ به فأُخرِجَ))).

العقيـدة  وشـرح  )ص369-365(،  للشـنقيطي  والمناظـرة  البحـث  آداب  ينظـر:  	(((
التدمرية لشيخنا )ص87(.

ينظـر: الـرد علـى الجهميـة للدارمـي )ص66، رقـم 104(، وشـرح أصـول اعتقـاد  	(((
أهـل السـنة )441/3، رقـم 664(، والأسـماء والصفـات للبيهقـي )304/2، رقـم
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والأدلـةُ علـى إثبـات اليديـن للـه تعالـى متضافـرة مـن الكتـاب والسـنَّةِ 
والإجماعِ.

ئۇ( ]المائـدة: 64[، قـال  ئۇ  فمـن القـرآن: قـول اللـه تعالـى: )ئو 
ا علـى اليهـود الذيـن قالوا: يدُ اللـه مغلولةٌ، فقال اللـه تعالى: )ى  ذلـك ردًّ
واليهـودُ   .]64 ]المائـدة:  ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە ئە  ئا  ئا 
ـا قالـوا: يـدُ اللـهِ مغلولـةٌ؛ لـم يكـن غلطُهـم فـي إضافـة اليـدِ للـه، وإنَّما في  لَمَّ

وصف اللهِ سـبحانه بالبخل، فهـذا هو المنكَرُ من قولهم.

وعنـد الجهميـةِ ومَـن تَبعهـم أنَّ نسـبةَ اليـدِ إلـى اللـه مـن الباطـل، ومـن 
التشـبيهِ الذي قال به اليهودُ.

 ،]75 ]ص:  ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ( لإبليـس:  تعالـى  وقـال 
للـه  اليديـن  إثبـات  وهاتـان الآيتـان همـا أصـرحُ الآيـات فـي الدلالـة علـى 
ـا  لأنهمـا قـد جـاءا بلفـظ التثنيـة، وقـد جـاء ذكـر اليديـن فـي مواضـع أُخـر إمَّ
الجمـعِ  بلفـظ  أو  ]الملـك: 1[،   ) ٻ  ٻ   ( تعالـى:  بلفـظِ الإفـرادِ؛ كقولـه 
]يـس: 71[، ولفـظُ  پ(  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  كمـا فـي قولـه: 
الإفـرادِ لا يـدلُّ علـى أنَّ اليـدَ واحـدةٌ، فقد يُـراد به الجنـسُ، ولفـظُ الجمعِ لا 
يـدلُّ علـى أنَّ للـه أيـدي، فـإنَّ هـذا الأسـلوبَ لا يُفيـدُ هـذا المعنـى؛ لأنَّ مـن 
إلـى  أو  الجمـعِ  صيغـة  إلـى  أُضيـف  إذا  المثنـى  أنَّ  العربـي  اللسـان  قواعـد 

)ک  ]القمـر: 14[، وقولـه:  ڑ(  )ژ  تعالـى:  الجمـع جُمـع)))؛ كقولـه 

ـح هـذا الأثـر عـن مالـك: الذهبـي فـي العلـو )ص   866 -867-868(، وقـد صحَّ
د إسـناده ابن حجر في الفتح )407-406/13(. 138، رقم 377(، وجوَّ

المرسـلة )266/1- والصواعـق  الجهميـة )481-478/5(،  تلبيـس  بيـان  ينظـر:  	(((
.)268
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ٺ  )ٺ  وقولـه:   ،]4 ]التحريـم:   ) ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ح بذلـك فـي  ( ]المائـدة: 38[، فاللـهُ تعالـى لـه يـدان كمـا صـرَّ ٿ  ٺ 

موضعين من القرآن.

ـا أدلـةُ السـنَّةِ فكثيـرةٌ؛ منهـا: حديثُ عبـدِ الله بـن عمرو رضي الله عنهما في  وأمَّ
صحيـح مسـلم))) أنَّ النَّبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »إنَّ المُقسِـطينَ عنـد اللـهِ علـى منابرَ من 
فـي  يَعدِلـون  الذيـن  يميـن،  يديـه  وكلتـا  عز وجل،  حمـنِ  الرَّ يميـن  عـن  نـورٍ 

حُكمهـم وأهليهم وما وَلُوا«.

فـي  كمـا  وشـمال،  يميـن  يـدان،  ، فلـه  يديـه« »وكلتـا  قولـه:  والشـاهدُ 
ذكـر  روايـة  علـى  حكـم  لمـن  وجـه  ولا  مسـلم)))،  عنـد  مِ  المتقـدِّ الحديـث 
الشـمال بالشـذوذ وقـد ارتضاهـا مسـلم)))، ويؤيـد إثباتهـا مـن جهـة المعنـى 
أن القـرآن والحديـث كل منهمـا قـد دل علـى فضـل اليميـن علـى الأخـرى 
باليـد  الأرض  قبـض  أن  ففُهـم  بيمينـه؛  السـموات  قبـض  اللـه  خـص  فقـد 
الأخـرى كمـا صـرح بـه فـي الحديـث؛ لأن السـموات أفضـل مـن الأرض، 
ومـن وجـه آخـر أخبـر الرسـول صلى الله عليه وسلم أن المقسـطين عـن يميـن الرحمـن، وفي 

هـذا تفضيل لهم لفضـل اليمين على اليد الأخرى.

حمـنِ«: ليـس هـو معنى: »وكلتـا يديـه يمين«، بل  وقولـه: »عـن يميـن الرَّ
الأخـرى  واليـد  يمينـه  أنَّ  معنـاه:  يميـن«  يديـه  فـ»كلتـا  مختلـف،  معناهمـا 

برقم )1827(. 	(((
وهـو روايـة فـي حديـث أبـي هريـرة المتقـدم فـي قبـض الأرض والسـموات وقولـه  	(((

تعالـى: »أنـا الملك« أخرجه مسـلم برقم )2788-24( عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ينظر: الأسـماء والصفات للبيهقي )139/2(. 	(((
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كلاهمـا ذاتُ يُمْـنٍ وخيـرٍ وبركـةٍ، فهـو كالاحتراز عـن توهم النقـص في اليد 
قَ القـرآنُ بينهمـا فـي قولـه:  الأخـرى بعـد قولـه عـن يميـن الرحمـن، وقـد فَـرَّ
ئۆ( ]الزمـر:  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 

67[، وجـاء فـي تفسـير هـذه الآيـة مـن السـنَّة أنَّ الله تعالـى يطوي السـموات 

بيمينـه ويَقبضِ الأرضَ بيده الأخرى، وفي لفظٍ »بشـماله«))).

ـةِ إثبـاتِ اليديـن فـي السـنَّة مـا جـاء فـي حديـث الشـفاعة: أن  ومـن أدلَّ
النـاس يقولـون لآدم: »يـا آدم، أنـت أبو البشـر، خلقـك الله بيـده، ونفخ فيك 

من روحه«))).

ومـن ذلـك حديـثُ ابن مسـعود رضي الله عنه فـي قصـة الحبر قال: جـاء حَبْرٌ 
ـا نجـد أنَّ اللـهَ يجعـل السـموات علـى  مـن الأحبـار إلـى النَّبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: إنَّ
أَصبـع)))، والأرضيـن علـى أَصبـع، والشـجر علـى أصبـع، والمـاءَ والثـرى 
علـى أصبـع، وسـائرَ الخلائـقِ علـى أصبـع، ويقـول: أنـا الملـك. فضحـك 
النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم حتـى بـدت نواجـذُه تصديقًـا لقول الحَبْـر، ثم قرأ رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  )ې 

ئۆ( ]الزمر: 67[))). ئۇ 

المتقـدم فـي قبـض الأرض  أبـي هريـرة  بالآيـة وذكـر حديـث  البخـاري  ب  بـوَّ وقـد  	(((
والسـموات وقوله تعالى: »أنـا الملك« ينظر: الدر المنثور )246/7(.

أخرجه البخاري )3340(، ومسـلم )194( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أصبـع وإصبـع بكسـر الهمـزة وفتـح الموحـدة ويجـوز تثليـث الهمزة مـع تثليـث الباء  	(((

فتكمل تسـعة وعاشـرها أصبوع. ينظر: مشارق الأنوار )47/1(.
أخرجه البخاري )4811( -واللفظ له-، ومسـلم )2786(. 	(((
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فأهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ مُتَّفقـون علـى إثبـات اليديـن للـهِ علـى مـا جـاء 
نفـي  فـي  أصلهـم  علـى  ذلـك  الجهميـةُ  السـنَّة، وأنكـرت  وفـي  القـرآن  فـي 
أكثـر  نفـي  فـي  المعتزلـةُ ووافقتهـم الأشـاعرةُ  كلِّهـا، وكذلـك  اللـهِ  صفـاتِ 
الصفـات، واليـدان مـن الصفـات التـي تنفيهـا الأشـاعرةُ، فيقولـون: ليس لله 
هـذه  ويقـول:  النصـوصَ،  ض  يُفـوِّ مَـن  فمنهـم  يختلفـون  ثـم  يـدان.  تعالـى 
رُهـا،  ـرُها، ولا نفهمُهـا، ولا نتدبَّ النصـوصُ اللـهُ أعلـمُ بمـراده منهـا، لا نُفسِّ
ضةُ  ـرُ فيهـا، ولا يمكـن أحـدًا أن يفهـمَ منهـا شـيئًا، وهؤلاء هـم المفوِّ ولا نُفكِّ

من الأشاعرة.

ومـن العجـب أنَّهـم يزعمـون: أنَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لا يعلـم معانـي هـذه 
لون  النصـوص؛ ولهذا يُسـميهم شـيخُ الإسلام أهـلَ التجهيل)))؛ لأنهـم يُجهِّ

چ  لـون الصحابـةَ رضي الله عنهم، فقول اللـه تعالى: )چ  الرسـولَ صلى الله عليه وسلم، ويُجهِّ
كلُّ   ،]64 ]المائـدة:  ئۇ(  ئۇ  ئو   ( تعالـى:  وقولـه   ،]27 ]الرحمـن:  چ( 
صلى الله عليه وسلم يعلمُـه ولا الصحابـةُ  ذلـك غيـرُ مفهـومِ المعنـى عندهـم، فلا الرسـولُ 

رضي الله عنهم تعرفـه، وهذا ضلالٌ مبينٌ.

فـكلُّ ذلـك ليَسـلمَ لهـم باطلُهـم؛ وهو تعطيـلُ الصفـاتِ عن اللـه، تعالى 
اللـهُ عن قولهم علوًا كبيرًا.

ـرُ اليـدَ بالقدرةِ أو  ومـن الأشـاعرة مَـن يـؤول الصفات التـي ينفونها فيُفسِّ
ةٌ على سـائر الخلق  النعمـةِ، ويقـول: إنَّ اللـهَ خلـقَ آدمَ بقدرته. فهـل لآدم مزيَّ
علـى هـذا التقديـر؟ الجـواب: ليسـت لـه خصوصيـةٌ، فاللـهُ خلـق كلَّ شـيءٍ 

ينظـر: درء التعـارض )15/1(، والتوضيحـات الجليـة فـي شـرح الفتـوى الحمويـة  	(((
)ص 248(.
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بقدرتـه، فتفسـيرُ اليـدِ بالقـدرة أو بالنعمـةِ يذهـبُ بخصوصيـة آدمَ عليه السلام 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ه اللـهُ بها حين قـال لإبليـس: )  وبالفضيلـة التـي نـوَّ

ې( ]ص: 75[))).
والشُـبهةُ العامـةُ عنـد المعطِّلـة هـي أنَّ إثبـاتَ الصفاتِ يسـتلزم التشـبيهَ، 

فنفوا كلَّ ما أثبته اللهُ ورسـولُه من الصفات حذرًا من التشـبيه.

وردَّ عليهـم أهـلُ السـنَّة بقولهـم: إذا كان إثبـاتُ الصفـاتِ للـهِ يسـتلزم 
التشـبيهَ فانفـوا كلَّ شـيءٍ حتـى الوجـود؛ لأنَّ الإنسـانَ موجـودٌ، فهـل إثبـاتُ 
الوجـود للـه يسـتلزمُ التشـبيهَ؟ وقد علمـوا أنَّ الجواب بالضـرورة: لا، فليس 
وجـودُ الـربِّ كوجـود المخلـوق، وكذلـك حياتُـه، فهـل إثبـاتُ الحيـاةِ للـه 
، وليسـت حيـاةُ الـربِّ  يسـتلزم التشـبيهَ؟ الجـواب: لا، فليـس الحـيُّ كالحـيِّ
كحيـاة المخلـوق، ولا سـمعه كسـمعه، ولا بصـره كبصـره، وكذلـك الشـأنُ 
فـي وجهـه ويديـه وغضبه ورضـاه ومحبته سبحانه وتعالى، وليـس رضاهُ كرضا 
المخلـوق، ولا محبَّتـه كمحبتـه، ولا اسـتواؤه كاسـتوائه، وليسـت يـدُ الـربِّ 

المخلوقين. كأيدي 

فالواجـبُ: الإثباتُ مع نفي التمثيل ونفـي العلمِ بالكيفية.

حيـث  أولً  فشـبَّهوا  والتشـبيه؛  التعطيـل  بيـن  جمعـوا  المعطِّلـةَ  إنَّ  ثـم 
ثانيًـا  المخلوقيـن، وعطَّلـوا  يماثـلُ صفـات  مـا  الـربِّ  مـوا مـن صفـات  توهَّ
والجمـادات  بالنَّاقصـات  اللـهَ  شـبَّهوا  حيـث  ثالثًـا؛  وشـبَّهوا  نفوهـا،  حيـث 
كتابـه  فـي  أخبـر  الـذي  وهـو  بنفسـه،  أعلـمُ  تعالـى  واللـهُ  والمعدومـات)))، 

ينظـر: بيان تلبيس الجهمية )481/5-482(، والصواعق المرسـلة )270/1(. 	(((
ينظر: التوضيحات الجلية في شـرح الفتوى الحموية لشـيخنا )ص192(. 	(((
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وعلـى لسـان رسـولهِ صلى الله عليه وسلم بمـا لـه مـن الأسـماء والصفـات، فـأيُّ جَهـلٍ وأيُّ 
سَـفَهٍ مـا يقولـه المُعَطِّـل! فيقـول علـى اللـه مـا لا يعلـم، ويُعـارضُ قـولَ اللـهِ 

ورسـولهِ بما يزعم أنَّه معقولٌ!

فقـد تبيـن أنَّ مـن صفـات اللـه الثابتـة بالكتـاب والسـنة وإجمـاع سـلف 
اللـه وسـنَّةِ  كتـاب  فـي  مـا جـاء  بهمـا علـى  الإيمـانُ  فيجـب  اليديـن،  الأمـة 
رسـولهِ صلى الله عليه وسلم إثباتًـا بلا تمثيـل، مـع نفـي العلـم بالكيفيـة. والنصـوصُ الـواردةُ 
فاللـهُ  مفهومـةٌ؛  نصـوصٌ  وهـي  حقيقتهـا،  وعلـى  ظاهرهـا  علـى  ذلـك  فـي 
تعالـى خاطـبَ عبـادَه بلسـانٍ عربـيٍّ مُبيـن، والرسـولُ صلى الله عليه وسلم عربيٌّ تكلَّـم بكلامٍ 

مفهومٍ.

وقـولُ النَّاظـم: )وكلتـا يديـه بالفواضـلِ تنفَـحُ( أو )تنضـحُ())): المرادُ به 
أنَّ كلتـا يديـه بالعطايـا الجزيلة تنفح، يقال: نفحه بكذا؛ أي: أسـعدَه وأسـعفَه 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  وأعطـاه)))، والناظـمُ أخـذ هـذا مـن قول اللـه تعالـى: )ئو 
ئۈ( ]المائدة: 64[. ئۆ 

ضـدّ القبـضِ، واللـهُ يقبـضُ يديـه ويبسـطهما  والبسـطُ يُطلَـقُ ويـرادُ بـه 
كيـف يشـاء، كمـا جـاء فـي أخـذه السـموات والأرض، فيقبـض اللـهُ الأرضَ 
يـومَ القيامـة، وفـي حديـث عبيـد اللـه بـن مِقْسَـم أنـه نظـرَ إلـى عبـدِ اللـهِ بـن 
عمـر رضي الله عنهما كيـف يحكي رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ اللهُ عز وجل سـمواته 

وأرضيـه بيديه فيقول: أنا اللهُ، ويقبض أصابعه ويبسـطها))).

وهـو المثبت في لوائح الأنوار )311/1(. 	(((
ينظر: لسان العرب )622/2(. 	(((

أخرجه مسلم )25-2788(. 	(((
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ويُطلَـقُ البسـطُ ويـراد بـه الجـودُ وكثـرةُ العطـاء، واللـهُ -تعالـى- جـوادٌ 
بكثـرة  مبسـوطتان  فيـداه  الأكرميـن؛  وأكـرمُ  الأجوديـن  أجـودُ  هـو  كريـمٌ، 
الجـودِ والعطـاءِ دائمًـا، وفـي الحديـث الصحيـح: »إنَّ يميـنَ اللـهِ ملأى لا 
اء الليـل والنهـار، أرأيتـم مـا أنفـق منـذ خلـقَ السـموات  يغيضُهـا نفقـةٌ، سَـحَّ
يـده  وفـي  المـاء،  علـى  وعرشُـه  يمينـه،  فـي  مـا  ينقـص  لـم  فإنـه  والأرض؟ 
جـوادٌ  تعالـى  فاللـهُ  ويخفـضُ«)))،  يرفـعُ  القبـض-  -أو  الفيـض،  الأخـرى 

كريمٌ.

أبـي هريـرة  لـه-، ومسـلم )993-37( عـن  البخـاري )7419( -واللفـظ  أخرجـه  	(((
رضي الله عنه.
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ليلـــةٍ كلِّ  فـــي  الجبَّـــارُ  ينـــزِلُ  وقُـــل   .11
حُ المتمـــدِّ الواحـــدُ  جـــلَّ  كيـــفَ  بـــا 

بفضلـِــه يَمُـــنُّ  الدنيـــا  طَبَـــقِ  إلـــى   .12
وتُفْتَـــحُ الســـماءِ  أبـــوابُ  فتُفـــرجُ 

غافـــرًا يلـــقَ  مســـتغفرٌ  ألا  يقـــول:   .13
فيُمنَـــحُ))) ورزقًـــا  خيـــرًا  ومُســـتمنحٌِ 

حديثُهـــمْ يُـــرَدُّ  لا  قـــومٌ  ذاكَ  روى   .14
وقُبِّحـــوا بُوهـــمْ  كَذَّ قـــومٌ  خـــابَ  ألا 

  

نهـا النَّاظمُ إثباتَ النزولِ الإلهي. هـذه أربعةُ أبياتٍ ضمَّ

زول صفـةٌ فعليـةٌ تتعلَّقُ بالمشـيئة، فاللـهُ سبحانه وتعالى ينزل إذا  وصفـةُ النّـُ
شـاء، كيـف شـاء، والثابـتُ فـي السـنَّةِ المتواترةِ هـو نزولُه إلـى السـماء الدنيا 

كلَّ ليلـةٍ حيـن يبقى ثلثُ الليلِ الآخر))).

وصـحَّ أيضًـا عنـه صلى الله عليه وسلم قولـه: »مـا من يـوم أكثر مـن أن يعتـق الله فيـه عبدًا 
مـن النـار، مـن يـوم عرفـة، وإنـه ليدنـو، ثـم يباهـي بهـم الملائكـة، فيقـول: مـا 

أراد هؤلاء؟«))).

في طبعة الشـطي: )فأمنح(، والمثبت من طبعة محمد عبد السلام. 	(((
حديـث النـزول رواه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم ثمانيـة وعشـرون صحابيًـا كمـا قـال ابـن القيـم.  	(((
المتناثـر  بعدهـا، ونظـم  ومـا  الصواعـق )1108/3(، )1125/3(  ينظـر: مختصـر 

)ص178 رقم 206(.
أخرجه مسـلم )1348( عن عائشة رضي الله عنها. 	(((
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ـا مـا ورد مـن النـزول  والشـاهدُ فـي الحديـث قولُـه: »وإنـه ليدنـو«، وأمَّ

ـه لـم يصحَّ فيـه شـيءٌ بخصوصه)))،  ليلـةَ النصـف مـن شـعبان؛ فالمعـروفُ أنَّ

وإن كان بعـضُ العلمـاء يُـورد أحاديثَـه)))، لكـنَّ النـزولَ الثابـتَ المتواتـرَ هـو 

زولُ الإلهيُّ في ثلث الليلِ الآخرِ. النّـُ

والمقصود في هذا المقام الإيمانُ بأنَّ النزولَ الإلهيَّ واقعٌ ثابتٌ، وكلُّ 

حديثٍ يصحُّ ويذكر فيه النُّزول يجب الإيمانُ به، والنُّزولُ ليس ممتنعًا على 

؛ بل هو فعلٌ يفعلُه إذا شاء، كما يجيءُ يوم القيامة إذا شاء. الربِّ

إنـه  فيـه:  يقـال  التـي تكـون بمشـيئته، فـكلُّ مـا  الفعليـةُ هـي  والصفـاتُ 

يكون إذا شـاء، كقولهم: ينزلُ إذا شـاء، ويغضبُ إذا شـاء، ويرضى إذا شـاء، 

واسـتوى على العرش حين شـاء، ويجيءُ إذا شـاء، ويخلقُ ما شـاء إذا شـاء، 

فهو صفةٌ فعليَّةٌ.

والضابـطُ الذي يفرق به بين الصفـاتِ الذاتيةِ والصفاتِ الفعليةِ:

قـال القاسـمي: »قـال أهـل التعديـل والتجريـح: ليـس فـي حديـث ليلـة النصـف مـن  	(((
شـعبان حديـث يصـح«. إصلاح المسـاجد )ص100(، وتعقبه الألباني في الحاشـية 

)ص99 و100( وفـي الصحيحة )1144(.
النصـف )ص155- ليلـة  النـزول  فـي حديـث  بابًـا  »النـزول«  فـي  الدارقطنـي  عقـد  	(((
أخـرى  طرقًـا  وأسـند   ،)224-222/1( »السـنة«  فـي  عاصـم  أبـي  وابـن   ،)173
للحديـث بلفـظ »ينـزل«، ولفـظ: »يطلـع اللـه إلـى خلقـه ليلـة النصـف...«، وصححه 

بمجمـوع طرقه: الألباني في تخريج السـنة، والصحيحة )1144(.
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ـقُ بهـا المشـيئةُ، وهـي لازمـةٌ لـذات الـربِّ  أنَّ الذاتيـةَ هـي التـي لا تتعلَّ
تعالـى، والفعليـةُ هـي التـي تتعلـقُ بهـا المشـيئةُ، ولا تكـون لازمـةً لذاتـه)))، 
فصفـةُ النـزولِ مـن الصفـات الفعليـة، ومـن القـول المأثـور عـن الفضيـل ابن 
عيـاض رحمه الله: »إذا قـال لـك الجهمـيُّ أنـا أكفـر بـربٍّ يـزول عـن مكانـه- 
يشـير إلـى صفـة النـزول-، فقـل: أنـا أُومـن بـربٍّ يفعـل مـا يشـاء«)))، وهـذا 

الردُّ موجزٌ بليغٌ.

ـنِّي بقلبـك  هـا السُّ أَيُّ قـال الناظـمُ: )وقـل: ينـزلُ الجبَّـارُ(: والمعنـى قـل 
نـا«)))،  ولسـانك إقـرارًا وإيمانًـا: ينـزل اللـه كمـا قـال الرسـول صلى الله عليه وسلم: »ينـزلُ ربُّ

والجبَّار اسـمٌ من أسـماء الله مذكور في سورة الحشر.

وقولُـه: )فـي كلِّ ليلـةٍ بال كيـفَ(: أي بلا كيفيـةٍ نعلمُها، فلا تقل: كيف 
ينـزلُ فـإن القـول فـي النـزول كالقـول فـي الاسـتواء فما قـال الإمـام مالك))) 

في الاسـتواء يقال في النزول.

منهـم  نفيًـا  ليـس  كيـف«؛  »بلا  الأئمـة:  قـولَ  أنَّ  إلـى  ينتبَّـه  أن  ويجـب 
للكيفيـة، فلا يقـال: ينـزل بلا كيفيـةٍ، أو ليـس لنزولـه كيفيـة، وإنَّمـا مُرادهـم 

نفـيُ العلمِ بالكيفية))).

ينظـر: شـرح العقيـدة الطحاويـة لشـيخنا )ص56(، والتعليـق على القواعـد المثلى له  	(((
)ص77-67(.

ينظـر: الإبانـة )204/7، رقـم 159(، وشـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة )501/3،  	(((
رقم 775(.

تقـدم قريبًا أنه حديث متواتر. 	(((
تقدم في )ص 68(. 	(((

ينظر: بيان تلبيس الجهمية )305/8(، ومجموع الفتاوى )181/5(، )309/13(. 	(((
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الواحـدِ  شـأنُ  عَظُـمَ  أي:  تنزيـهٌ؛  الواحـدُ(:  )جـلَّ  الناظـمِ:  وقـول 
سبحانه وتعالى عـن مماثلـة المخلوقات، وعـن كلِّ نقصٍ وعيـبٍ، و)الواحدُ(: 
ھ( ]الرعـد:  ھ  اسـمٌ مـن أسـماء اللـهِ عز وجل، قـال اللـهُ تعالـى: )ھ 

.]36

وصفـاتِ  محامـدِه  بذكـر  نفسـه  علـى  يثنـي  الـذي  هـو  حُ(:  و)المتمـدِّ
اللـه،  مـن  المـدحُ  إليـه  أحـبّ  أحـدَ  »لا  الصحيـح:  الحديـث  وفـي  كمالـه، 
ولذلـك مـدحَ نفسَـه«)))، وقـد أثنـى سـبحانه على نفسـه فـي كتابه وفيمـا أخبر 

به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

اها طبقًـا أخـذًا من  وقولـه: )إلـى طَبَـقِ الدنيـا(: يريـد السـماءَ الدنيـا، سـمَّ
ڤ( ]الملـك: 3[، أي: طبـق فوق طبقٍ،  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  قولـه تعالـى: )ٹ 
إلـى  الموصـوفِ  إضافـةِ  بـاب  مـن  الدنيـا(  )طَبَـقِ  قولـه:  أنَّ  يظهـر  والـذي 

الصفـة؛ أي: إلى الطبق الدنيا.

وقولـه: )يمُـنُّ بفضلهِ(: أي ينـزل ليمُنَّ بفضله على عباده سبحانه وتعالى.

)فتفرَجُ أبوابُ السـماءِ وتُفتحُ(: بالعطاءِ والبذلِ.

وقولـه: )ألا مُسـتغفرٌ يلـقَ غافـرًا(: أي: هـل مـن مُسـتغفرٍ؟ وقـد جـاء في 
معنـى  نظـمَ  هنـا  والنَّاظـمُ  مُسـتغفر«)))،  مـن  »هـل  الحديـث:  ألفـاظِ  بعـض 
نـا إلـى السـماء  حديـث النـزول الثابـت فـي الصحيحيـن وغيرِهمـا: »ينـزلُ ربُّ

أخرجه البخاري )5220(، ومسلم )2760( -واللفظ له- عن ابن مسعود رضي الله عنه. 	(((
أخرجه مسـلم )758-170(، )758-172( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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الدنيـا كلَّ ليلـةٍ حيـن يبقـى ثلـثُ الليـلِ الآخر فيقـول: مَن يدعوني فأسـتجيبَ 
له، مَن يسـألني فأُعطيه، مَن يسـتغفرني فأغفرَ له«))).

گ   ( )يلـقَ غافـرًا(: أي: يجـد اللـهَ غافـرًا، قـال اللـهُ تعالـى:  وقولـه: 
]النساء[  ) ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

الطالـبُ  هـو  المُسـتمنحُِ:  فيُمنَـحُ(:  ورزقًـا  خيـرًا  )ومُسـتمنحٌِ  وقولـه: 
للمنـح، والمنحةُ: العطيَّةُ والنعمةُ.

وهـذا المعنـى أخـذه مـن قوله صلى الله عليه وسلم عـن ربه: »مَـن يدعوني فأسـتجيبَ له، 
مَن يسـألني فأُعطيَه، مَن يسـتغفرني فأغفرَ له«.

فذكـر الدعـاءَ العـامَّ الشـاملَ لدعاء العبـادةِ ودعاءِ المسـألةِ، ثـم الخاصِّ 
وهـو قولُـه: »مَن يسـألني فأُعطيه«، ثـم ذكر دعاءً أخصَّ وهو سـؤالُ المغفرة: 

.((( »مَن يسـتغفرني فأغفرَ لـه«، فذكر العامَّ ثم الخاصَّ ثم الأخصَّ

والنـزولُ الإلهـيُّ قـد تواتـرت بـه الأخبـارُ عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، رواهُ جمعٌ من 
السـنَّةِ  فأهـلُ  السـنَّةِ والجماعـةِ،  أهـلُ  بـه  الصحابـة، وأجمـع علـى الإيمـان 
يؤمنـون بـأنَّ اللـه تعالـى ينـزل حقيقـةً لا مجازًا إلى السـماء الدنيا كيف شـاء، 
ويؤمنـون بمـا أخبـر بـه النبـيُّ صلى الله عليه وسلم، فيُثبتون للـه النـزولَ ويَنفون عنـه المماثلةَ، 
ينـزل لا كنـزول الخلـقِ، نـزولً لا نعلـم كيفيَّتـه. والنـزولُ معنـاه معـروفٌ؛ 
وهـو قـربٌ مـن جهـة العلـو، وأحاديـثُ النـزولِ يَسـتدِلُّ بهـا أهـلُ السـنَّةِ على 
زول إنَّما يكون  إثبـات النـزول، وهـي كذلك مـن أدلتهم علـى العلـو؛ لأنَّ النّـُ

أخرجــه بهــذا اللفــظ: البخــاري )1145(، )6321(، )7494( عــن أبــي هريــرة  	(((
رضي الله عنه.

ينظـر: مجموع الفتاوى )239/10(. 	(((
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ـا أهـلُ السـنَّةِ  ، فمَـن ينفـي علـوَّ اللـهِ لا يمكنـه إثبـات النـزول)))، أمَّ مـن علـوٍّ
فـوقَ مخلوقاتـه  تعالـى  أنـه  ويُثبتـون  النـزول،  ويُثبتـونَ  للـه،  العلـوَّ  فيُثبتـون 

مسـتوٍ على عرشـه، على ما يليقُ ويختصُّ به.

ـا الجهميةُ:  وأنكـرت الجهميـةُ والمعتزلـةُ والأشـاعرةُ حقيقـةَ النزول، أمَّ
فهـم أئمـةُ المعطلـةِ، ينفـون الأسـماءَ والصفـاتِ جميعًـا، والمعتزلـةُ: يُثبتـون 
الأسـماءَ وينفـون الصفـات، والأشـاعرةُ يثبتون الصفـاتِ السـبع)))- كما هو 
زولُ، وطريقـةُ  النّـُ ذلـك  ومـن  الصفـاتِ،  سـائرَ  وينفـون  عنهـم-  المشـهور 
الجميـعِ واحـدةٌ، لكـن يختلـف موقفهـم مـن النُّصـوص، فمنهـم مَـن سَـلكَ 
طريـقَ التفويـضِ، ومنهـم مَن سَـلكَ طريـقَ التَّأويـلِ والتَّحريـف))) كما تقدم؛ 
قـال شـيخ الإسلام فيهـم: »الذيـن يوجبـون فيمـا نفـوه إمـا التفويـض، وإمـا 

التأويل«))).

ينظـر: التمهيد )129/7(، وإعلام الموقعين )207/3(. 	(((
وهـي  والبصـر.  والسـمع،  والـكلام،  والحيـاة،  والعلـم،  والإرادة،  القـدرة،  وهـي:  	(((
فـي  ويجعلونهـا  المعنويـة،  الصفـات  أو  المعانـي  صفـات  يسـمونها  التـي  الصفـات 
مقابـل الصفـات النفسـية أو الذاتيـة، مثل كون الرب موجـودًا، وقائمًا بنفسـه، وقديمًا 
عنـد بعضهـم، ويضيفـون إليهـا قسـمًا ثالثًـا، وهـي الصفـات الفعليـة، وهـي صفـات 
إضافيـة اعتباريـة غيـر قائمـة باللـه عندهـم وإنمـا مجـرد تعلقـات عدميـة، وقـد انتقـد 
 ،)28-21/3( التعـارض  درء  ينظـر:  عندهـم.  التقسـيم  هـذا  الإسلام  شـيخ 

)322/3-333(، وبيـان تلبيس الجهمية )330/1(.
كمـا قال قائلهم في جوهـرة التوحيد وهي إلحاد وتعطيل: 	(((

التشـــبيها أَوهَـــمَ  نـــصٍّ  وكلُّ 
تنزيهَـــا ورُمْ  ضْ  فَـــوِّ أو  لْـــهُ  أَوِّ

ينظـر: تحفة المريد )ص156(.
التدمرية )ص45(. 	(((
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ـا موقفهـم مـن الأحاديـث فمـا كان منهـا آحـاد يردهـا لأنهـا آحـاد لا  وأمَّ
تفيـد  لا  لفظيـة  أدلـة  إنهـا  قـال  متواتـرةٌ  كان  وإذا  الاعتقـاد،  فـي  بهـا  يحتـج 

اليقين.

ثـم إن لهـم فيهـا أحـد طريقين التفويـض والتَّأويـلُ؛ كما تقـدم، ولهم في 
تعالـى،  رحمتـه  أو  ملَـك  ينـزل  الـذي  أن  منهـا  تأويلات،  النـزول  حديـث 
وكلاهمـا باطـل؛ فرحمـة اللـه تنـزل كل وقـت، ولا يجـوز أن يقـول الملَـك: 
فأغفـر  مَـن يسـتغفرني  مَـن يسـألني فأعطيـه؟  لـه؟  مَـن يدعونـي فأسـتجيبَ 

له؟!، وإنمـا الذي يقول ذلك رب العالمين))).

ـه تعالـى ينـزلُ نفسـه كلَّ ليلـةٍ فـي الثلـث الأخيـرِ  والواجـبُ: الإيمـانُ بأنَّ
ا بالله وبمـا جاء عن  مـن الليـل كمـا أخبـر الصـادقُ المصـدوقُ، ونقول: »آمنّـَ

الله على مرادِ اللهِ، وبما جاء عن رسـول اللهِ على مراد رسـولِ اللهِ«))).

ولـم  بالقبـول،  ذلـك  بإحسـانِ  لهـم  والتابعـون  الصحابـةُ  ـى  تلقَّ وقـد 
ظهـرت  ـا  لَمَّ لكـن  واعتراضـات،  وتقديـراتٍ  وأوهـامٍ  بخيـالاتٍ  يُعارضـوه 

مِ، جاءت المشـكلات، وجاءت الشـبهات. بدعةُ التعطيلِ والتجهُّ

لامةِ: هـو الاعتصـام بكتـاب اللـه وسـنة رسـوله،  وطريـقُ النَّجـاةِ والسَّ
علـى  تـورَد  التـي  والإشـكالات  السـؤالات  وكلُّ  خالفهمـا،  مـا  واطـراح 
حديـث النـزول، منشـؤها قيـاسُ الخالـقِ على المخلـوق، وهو أبطـل قياس، 

ينظـر إبطـال تحريـف صفـة النـزول فـي: شـرح حديـث النـزول )ص149-138(،  	(((
)ص233-236(، ومختصـر الصواعق )1100/3( وما بعدها.

تـروى بنحوهـا عن الشـافعي. ينظـر: لمعة الاعتقاد بشـرح شـيخنا )ص23(، ومنازل  	(((
الأئمة الأربعة لأبي زكريا السلماسـي )ص146(.
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فطريـقُ الخلاصِ هـو استشـعارُ أنَّ اللـهَ ليـس كمثلـه شـيءٌ، وأنَّـه لا يُقـاسُ 
بخلقـه، فليـس نـزولُ الخالقِ كنـزول المخلوقِ، وإذا اسـتحضر المسـلمُ هذا 

. واسـتقرَّ في نفسه اندفعَ عنه كُلُّ شكٍّ

وقـد شـرح شـيخُ الإسلامِ ابنُ تيميـة حديثَ النـزول في كتـابٍ معروفٍ، 
وذكـر فيـه الأحاديـثَ والروايـات والمذاهـبَ فـي موضـوعِ النـزولِ، وذكـرَ 
ـبَهِ  كلَّ مـا يتَّصـلُ بهـذه المسـألةِ العظيمـةِ. وفـي هـذا الكتـاب ذكـرَ بعـضَ الشُّ
ـمُ بهـا، مثـل قضيـةِ اختلافِ الليـلِ  التـي تَـرِدُ فـي عقـول بعـضِ النـاسِ ويتكلَّ
والنهـارِ مـن مـكانٍ إلـى مـكانٍ، وهـل يسـتلزم دوامَ النـزول، وسـؤال: متـى 
والأفـكارِ  الخَلجـاتِ  مـن  ذلـك  أشـبه  ومـا  النـزولُ؟  يكـون  وكيـف  ينـزلُ؟ 

والوساوسِ.

نه. وقـول الناظمِ: )روى ذاكَ قومٌ(: يشـيرُ إلـى حديث النزولِ وما تضمَّ

وقولـه: )لا يُـرَدُّ حديثُهمْ(: أي: رواه الثقاتُ الذين لا يجوز رَدُّ حديثهم.

بُوهـمْ وقُبِّحـوا(: أي: حُرِمـوا الخيـرَ ومُنعـوه  وقولـه: )ألا خـابَ قـومٌ كَذَّ
وأُبعـدوا، وهـذه كلمـاتٌ مـن النَّاظـم فـي ذمِّ أولئـك المعطِّلـة نفـاةِ الصفات، 
ـا  وا الأحاديـثَ الصحيحـةَ، إمَّ الذيـن أنكـروا نـزولَ الـربِّ سبحانه وتعالى وردُّ
فوها  وا نصـوصَ القـرآنِ وحرَّ ـا تأويلاً وتحريفًـا لهـا، بـل ردُّ تكذيبًـا لهـا، وإمَّ
وشُـبهاتهِم  اسـتدلالاتهم  علـى  واعتمـادًا  الباطلـةِ،  بأصولهـم  ـكًا  تَمَسُّ

احضةِ. الدَّ وحُججِهم 
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ـــدٍ محمَّ بعـــد  النـــاسِ  خيـــرَ  إنَّ  وقـــل   .15
الارْجَـــحُ عثمـــانُ  ثـــم  قُدْمًـــا  وزيـــراه 

بَعْدَهُـــمْ ـــة  البَرِيَّ خيـــرُ  ورابعُهـــمْ   .16
ــحُ))) ــرِ مُنْجِـ ــرِ بالخيـ ــفُ الخيـ ــيٌ حليـ علـ

  

بعدمـا ذكـرَ النَّاظمُ بعضَ مسـائل الأسـماء والصفـات مقررًا الحـق فيها، 
ومنكـرًا لمـا خالفه انتقل إلى ذكر مـا يجب اعتقادُه في الصحابة.

والواجـبُ فـي أصحـاب رسـولِ اللـه صلى الله عليه وسلم الإيمـانُ بفضلِهـم وتفاضلهم، 
بينهـم، ومعرفـةُ  ـا شـجر  منزلتـه، والكـفُّ عمَّ ومحبتُهـم، وإنـزالُ كلٍّ منهـم 

أقدارِهـم، والثناءُ عليهم، والدعـاءُ لهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

وأدلـةُ فضلِ الصحابـةِ في القرآن كثيرةٌ منها:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالـى:  اللـه  قـول 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
)ۓ  ]التوبـة[، وقولـه:   ) ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ ۋ  ۋ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
بح  بج ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی ی  ئى  ئى  ئى 

فـي طبعـة الشـطي: )منجَـح( بفتـح الجيـم، ورجـح شـيخنا )منجِـح( بكسـر الجيـم،  	(((
وفـي طبعة محمد عبد السلام: )للخير يمنح(.
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
]الحشر[. ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ـا العمـومُ كقوله صلى الله عليه وسلم:  ودلَّـت السـنَّةُ علـى فضلهـم عمومًـا وخصوصًا، أمَّ
»لا تسـبُّوا أصحابـي، فلـو أنَّ أحدَكـم  صلى الله عليه وسلم:  النَّـاسِ قرنـي«)))، وقولـِه  »خيـرُ 

أَنفـقَ مثلَ أُحدٍ ذهبًا مـا بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نَصِيفَه«))).

وهـم متفاضلـون، وقـد جـاءت النُّصـوصُ أيضًا فـي تفضيل أعيـانٍ منهم 
وجماعـات بخصوصهـم؛ فيجـب الإيمـانُ بالفضـل العـامِّ لهـم وبالفضائـل 

لبعضهم. ة  الخاصَّ

وأفضلُهـم علـى الإطلاق: أبـو بكـر رضي الله عنه باتِّفـاق أهـلِ السـنَّةِ؛ فهـو 
ه  لُ للنَّبـي صلى الله عليه وسلم الـذي نـوَّ أَسـبقُ السـابقين إلـى الإسلام، وهـو الصاحـبُ الأوَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  اللـه تعالـى بصحبتـه في القـرآن فقـال: ) ے 
ۈ( ]التوبـة: 40[، فحَظُّه مـن الصُحبة أوفرُ وأكملُ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

من غيرهِ رضي الله عنه.

مِـه: أنَّ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم اسـتخلفه في مرض  ومـن أدلـة السـنَّةِ علـى فضله وتقدُّ
اس، وقـال: »مُـروا أبـا بكر فليصـلِّ بالنَّـاس«)))، وقـد اتَّفق  موتـِه ليُصلِّـي بالنّـَ

الصحابـةُ على تقديمه في الخلافة.

ــعود  ــن مس ــه ب ــد الل ــن عب ــلم )2533-212( ع ــاري )2652(، ومس ــه البخ أخرج 	(((
رضي الله عنه.

أخرجه البخاري )3673( -واللفظ له-، ومسلم )2541( عن أبي سعيد الخدري  	(((
رضي الله عنه.

أخرجه البخاري )664(، ومسـلم )418-94( عن عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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ومـن بعـده عمـر رضي الله عنه فـي الفضـل باتِّفـاق أهـلِ السـنَّةِ، وقـد وردت 
أحاديـثُ كثيـرةٌ فـي فضلـه وفضـلِ أبـي بكـر رضي الله عنهما، ومـن ذلـك: أنَّ عليًـا 
رضي الله عنه قـال: كثيـرًا مـا سـمعت الرسـول صلى الله عليه وسلم يقـول: »جئـتُ أنـا وأبـو بكـر 
وعمـر، ودخلـتُ أنـا وأبـو بكـر وعمـر، وخرجـتُ أنـا وأبـو بكـر وعمـر«)))، 
ومـن ذلـك أيضًـا أنَّ النَّبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »أُريـتُ فـي المنـام أنِّـي أنـزِع بدلـو بَكْرَةٍ 
علـى قَليِْـبٍ، فجـاء أبـو بكـر فنـزع ذنوبًـا أو ذنوبيـن نزعًـا ضعيفًـا واللـه يغفـر 
ه  لـه، ثـم جـاء عمرُ بـن الخطـاب فاسـتحالت غَرْبًـا، فلـم أرَ عبقريًـا يَفْـرِي فَرِيَّ
حتـى رَوِيَ النَّـاس، وضربوا بعَطَن«)))، ومـن ذلك حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما 
قـال: »كنـا فـي زمـن النبـي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبـي بكر أحـدًا، ثم عمر، ثـم عثمان، 

ثـم نترك أصحـاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نُفاضِل بينهم«))).

ومـن بعـد الخليفتيـن أبي بكـر وعمـر: الخليفةُ الراشـدُ عثمان رضي الله عنه، 
ومن بعده الخليفةُ الراشـدُ عليٌّ رضي الله عنه.

ا  ـا أبـو بكـر وعمـر فاتَّفق أهلُ السـنَّةِ علـى تقديمهمـا سـلفًا وخلفًا، وأمَّ أمَّ
ـلف، يقول شـيخُ الإسلامِ ابن  عثمـانُ وعلـيٌّ فقـد كان هنـاك خلافٌ بين السَّ
م قومٌ عثمـانَ وسـكتوا، أو ربَّعوا بعلي،  تيميـة فـي »العقيـدة الواسـطية«: »فقدَّ
م قـومٌ عليًّـا، وقـومٌ توقفـوا، لكـن اسـتقرَّ أمـرُ أهـلِ السـنَّةِ علـى تقديـم  وقـدَّ

أخرجـه البخـاري )3677(، )3685(، ومسـلم )2389( -واللفـظ لـه-، عـن ابـن  	(((
عباس رضي الله عنهما.

أخرجـه البخـاري )3682( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2393(، مـن حديـث ابن عمر  	(((
رضي الله عنهما.

أخرجـه البخاري )3697( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
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عثمـان«))). فصـارت المفاضلـةُ بيـن عثمـانَ وعلـيٍّ عنـد أهـلِ السـنَّةِ قديمًـا 
على ثلاثة مذاهب:

الأول: تقديـمُ عثمان، والثانـي: تقديمُ علي، والثالث: التوقُّفُ.

ويـدلُّ للقـول الأول حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري))).

والـذي اسـتقرَّ عليـه قـولُ أهـلِ السـنَّةِ والجماعـةِ أنَّ الخلفـاءَ الراشـدين 
بيـن  الفـرقُ  يُعلَـم  الخلافـة، وبهـذا  فـي  ترتيبهـم  الفضـل علـى  فـي  ترتيبهـم 
تفضيـلِ علـيٍّ علـى عثمـان، وتفضيـلِ عليٍّ على أبـي بكر وعمـر، وأنَّ الأخيرَ 
المخالفـةُ  والبدعـةُ  المنكـرُ  وهـو  والزيديـة،  الرافضـة  مـن  الشـيعةِ  مذهـبُ 

الصحيحةِ. ننِ  للسُّ

القائـلُ بهـا،  ع  يُبـدَّ ـا مسـألةُ تفضيـلِ علـيٍّ علـى عثمـانَ فليسـت ممـا  أمَّ
بـأنَّ  الاعتـرافُ  فيجـب  عثمـان،  خلافـة  فـي  الطَّعـنُ  هـو  يُنكَـر  الـذي  لكـن 
خلافتَـه خلافـةٌ راشـدةٌ، وأنَّ الأربعـةَ جميعًـا هـم الخلفـاءُ الراشـدون، وإذا 

أُطلِقُ لفظُ الخلفاءِ الراشـدين انصرفَ إلى هؤلاء الأربعة.

وهؤلاء الأربعة هـم أفضلُ الصحابةِ على الإطلاق.

ومـن فضائـل علـيٍّ رضي الله عنه قولُـه صلى الله عليه وسلم فـي غـزوة خيبـر: »لأعطيـن هـذه 
اللـه  اللـه ورسـوله ويحبـه  يحـب  يديـه،  اللـه علـى  يفتـح  غـدًا رجاًل  الرايـة 

ورسوله...« الحديث))).

العقيدة الواسطية )ص117(. 	(((
تقدم قريبًا. 	(((

أخرجـه البخـاري )4210( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2406( عـن سـهل بـن سـعد  	(((
رضي الله عنه.
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ـة، وهـذه  اس بعـد الأنبيـاء، لأنَّهـم خيـرُ هـذه الأمَّ فهـؤلاء هـم خيـرُ النّـَ
الأمةُ هي خيرُ الأممِ.

قال شـيخُ الإسلام ابـن تيمية: »ومَن نظرَ في سـيرة القومِ بعلـمٍ وبصيرةٍ، 
بعـد  الخلـقِ  خيـرُ  أنَّهـم  يقينـًا  عَلِـمَ  الفضائـلِ  مـن  بـه  عليهـم  اللـهُ  مَـنَّ  ومـا 

الأنبيـاء، لا كان ولا يكون مثلهم«))).

ـدٍ(: أي: وبعـد الأنبيـاءِ،  وقـول الناظـم: )وقـل إنَّ خيـرَ النـاسِ بعـد محمَّ
وإذا قـال بعـد نبيهـم، فإنـه يتعيَّـنُ أن يكـون التقديـرُ: خيـرُ هـذه الأمـة بعـد 
ـدٍ(، لكـن إذا قلنـا: إنهـم خيـرُ النـاس  نبيِّهـا، وهـذا أولـى لقولـه: )بعـد محمَّ

عمومًـا، فالمرادُ بعد الأنبياء.

إنَّهمـا  وقـال:  وعمـر،  بكـر  أبـو  وزيـراه  صلى الله عليه وسلم  ـدٍ  محمَّ بعـد  النـاسِ  وخيـرُ 
وزيـراه؛ لأنَّهمـا العضـدان والمعينـان له؛ وكانـا ملازمين له، كمـا في حديث 

عليٍّ المذكورِ آنفًا))).

لً، )ثم عثمانُ  قـال: )وزيـراه قُدْمًا ثـم عثمانُ الارْجَـحُ(: )قُدْمًـا(: أي: أوَّ
السـنَّةِ  أهـلِ  مذهـبُ  عليـه  اسـتقرَّ  لمَِـا  النَّاظـم  مـن  تقريـرٌ  وهـذا  الارجـحُ(: 
والجماعـة مـن تقديـم عثمـانَ على علـيٍّ رضي الله عنهما. )وعثمـانُ الارجحُ(: أي 
أنَّـه أفضـلُ ممـن سـواه مـن الصحابـة بعـد أبـي بكـر وعمـر فيلـزم أن يكـون 
أفضـل مـن علـي، وهـذا هـو الذي اسـتقر عليـه أمر أهل السـنة؛ كمـا تقدم في 

كلام شيخ الإسلام.

العقيدة الواسطية )ص122(. 	(((
تقدم قريبًا. 	(((
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بعد  الفضل  في  الخليقةِ  أي: خيرُ  بَعْدَهُمْ(:  ة  البَرِيَّ )ورابعُهمْ خيرُ  قوله: 
أبي بكر وعمرَ وعثمان: هو رابعُ الخلفاءِ الراشدين عليٌّ رضي الله عنه، وهو ابنُ 
الكثيرة،  المناقبِ  بْطَين، صاحبُ  السِّ ابنتهِ، وأبو  صلى الله عليه وسلم، وزوجُ  اللهِ  عمِّ رسولِ 
الملازم  أي  الخيرِ(:  )حليفُ  فقال:  فضائلِه  بعضِ  إلى  الناظمُ  أشار  وقد 

للخير؛ للعلم والعملِ الصالحِ، والجهادِ في سبيل الله، والدعوةِ إلى الله.

)بالخيـرِ مُنْجِـحُ(: بكسـر الجيـم مـن الإنجـاح، وهـو الظفـرُ بالمقصـود، 
وفيمـا قـال الناظـم فـي علـي رضي الله عنه بـراءة لـه مـن النصـب الـذي رمـاه بـه 

المفترين))). بعض 

قـال أبـو الحسـن أحمـد بـن يوسـف الأزرق: سـمعت أبـا بكـر بـن أبـي داود غيـر مرة  	(((
وهـو يقـول: »كل مـن بينـي وبينـه شـيء، أو ذكرنـي بشـيء- شـك أبـو الحسـن- فهـو 
بغـداد  تاريـخ  ينظـر:  طالـب«.  أبـي  بـن  علـي  ببغـض  رمانـي  مـن  إلا  حـل،  فـي 

.)140-139/11(
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فيهـــمُ رَيْـــبَ  لا  هْـــطَ  والرَّ وإنَّهـــمُ   .17

عَلَــى نُجُــبِ الفِــرْدَوسِ في الخُلْدِ))) تَسْــرَحُ

وطلحـــةٌ عـــوفٍ  وابـــنُ  وســـعدٌ  ســـعيدٌ   .18

حُ المُمَـــدَّ والزبيـــرُ  فهِْـــرٍ  وعامـــرُ 

  

هـطِ وأمثالهِـم من  ه النَّاظـمُ فـي هـذا البيـت بمـا أعـدَّ اللـهُ لهـؤلاء الرَّ ينـوِّ
مَ ذِكرهم،  النَّعيـم المقيـم، قـال: )وإنَّهـم(: وهـذا الضميـرُ يعـود إلـى مَـن تقـدَّ
م ذِكرُ  ونـوّه بمنزلتهـم، وهـم الخلفـاءُ الراشـدون رضـوان اللـه عليهـم، وتقـدَّ

مذهبِ أهلِ السـنَّةِ والجماعة فيهم.

وقولُـه: )والرهـطَ())) الـواو عاطفـة، والرهـط: اسـمُ جمـعٍ لا واحـدَ لـه 
مـن لفظـه، وهـو مـا بين الثلاثـة والعشـرة)))، وأراد المؤلـف بهم بقية العشـرة 

الذين ذكر أسـماءهم في بقية البيت.

وقولُـه: )لا ريـب فيهـم(: أي: لا شـكَّ فـي فضلهم، أو لا شـكَّ فـي أنَّهم 
ـرون بالجنَّة. على نُجُب الفردوسِ، وكأنَّه يُشـير إلى أنَّهم مُبشَّ

هكـــذا فـــي طبعـــة الشـــطي: )فـــي الخلـــد( ورجحـــه شـــيخنا، وفـــي طبعـــة محمـــد  	(((
)بالنور(. عبد السلام: 

فـي طبعـة الشـطي: )والرهـطَ( ورجحـه شـيخنا، وفـي طبقـات الحنابلـة )101/3(:  	(((
أهـل  مذاهـب  شـرح  فـي  وجـاء  )للرهـط(،   :)235/13( السـير  وفـي  )والرهـطُ(، 

السـنة )ص322( حاشـية عن الأصل المخطوط أن الصواب: )الرهط( بلا واو.
ينظر: لسان العرب )305/7(. 	(((
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وقولُـه: )علـى نُجُـبِ الفـردوس(: النُّجب: جمـعُ نَجيبة، وهـي: الراحلةُ 
القويـةُ))) الحسـنةُ الجميلـةُ، و)الفـردوس(: اسـمٌ مـن أسـماء الجنَّة، أو اسـمٌ 
اللـهَ  سـألتم  »إذا  الحديـث:  وفـي  ةِ،  الجنّـَ أعلـى  وهـي  ة،  الجنّـَ مـن  لدرجـةٍ 
ـه أوسـط الجنـةِ، وأعلـى الجنـة، وفوقه عـرش الرحمن،  فسـلوه الفـردوسَ فإنَّ

ـرُ أنهـارُ الجنَّـةِ«)))، وقـد جـاء ذِكـر الفـردوس في القـرآن: )ڌ  ومنـه تَفَجَّ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  گ( ]المؤمنـون[، وقـال تعالـى: )ۋ  گ  گ  ک 

]الكهف[. ى(  ى  ې  ې  ې  ې 

فهؤلاء الصحبُ رضي الله عنهم على نُجُب الفردوس بالخلد تسـرحُ.

عليهـا،  ويسـيرون  النَّجائـبَ،  يركبـون  أنَّهـم  ة  الجنّـَ أهـل  نعيـم  ومـن 
ةُ فسـيحةٌ واسـعةٌ ينطلـق فيهـا  ة وعرضهـا، والجنّـَ ويسـرحون فـي طـول الجنّـَ
ة فـي القـرآن وفـي  أهلهـا، ويتمتَّعـون بمـا أعـدَّ اللـهُ لهـم فيهـا، وذكـر الجنّـَ

السنَّةِ كثيرٌ جدًا.

باليـوم  الإيمـان  مـن  بهمـا  والإيمـانُ  الجـزاء،  دار  همـا  والنـارُ  ةُ  والجنّـَ
الآخـر كمـا فـي حديـث عُبـادَةَ بن الصامـت رضي الله عنه: »مَن شـهد أن لا إله إلا 
اللـه وحـده لا شـريك لـه، وأنَّ محمـدًا عبـده ورسـولُه، وأنَّ عيسـى عبـدُ اللـه 
 ، ار حـقٌّ ، والنّـَ ة حـقٌّ ورسـولُه، وكلمتُـه ألقاهـا إلـى مريـم وروحٌ منـه، والجنّـَ

أدخلـه اللـه الجنَّةَ على ما كان من العمل«))).

ينظر: لسان العرب )748/1(. 	(((
أخرجـه البخاري )7423( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )3435( -واللفظ له-، ومسـلم )28(. 	(((
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ـب عبـادَه في الإيمـان والتقـوى والعملِ الصالـح بذكر  واللـه تعالـى يُرَغِّ
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  مـا أعـدَّ لهـم مـن النَّعيـم المقيـم: 
ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ى فـي القـرآن كثيـرًا بألفـاظٍ متنوعـةٍ، وكذلك  ( ]البقـرة[، وهـذا المعنـى يُثَنّـَ ڃ 
ارِ، واللـهُ يجمـع بينهمـا فيَقـرِن بيـن ذِكرِ الجنـةِ والنـارِ كما في  وعيـدُ أهـلِ النّـَ

ڱ  ڱ  )ڱ  وقولـه:  ]الشـورى[،  ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعالـى:  قولـه 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ

ڭ( ]البقـرة[، إلى غير ذلك من الآيات.

والخلاصة أنَّ قولَ الناظمِ:

هْـــطَ لا ريـــبَ فيهـــمُ وإنَّهـــمُ والرَّ
على نُجُبِ الفردوس بالخلد تسرحُ

ة رضـي اللـه  يُشـيرُ فيـه إلـى مـا وردَ فـي حـقِّ العشـرةِ المبشـرين بالجنّـَ
، وسـعيدُ بنُ زيدٍ،  عنهـم وأرضاهـم، وهـم: أبو بكـرٍ، وعمرُ، وعثمـانُ، وعليٌّ
وسـعدُ ابـنُ أبـي وقـاص، وطلحـةُ بـنُ عُبيـد اللـه، وعبـدُ الرحمـن بـنُ عوف، 

وأبـو عبيـدة ابنُ الجراح، والزبيرُ بن العوام، رضـي الله عنهم أجمعين.

البيتيـن  فـي  الراشـدون  الخلفـاء  وهـم:  الأوَُليـن،  الأربعـةَ  ذكـرَ  وقـد 
هـط في قوله:  السـابقين، وذكـرَ بقيتهـم فـي هذين البيتيـن، فقـال توضيحًا للرَّ

)والرهطَ لا ريبَ فيهمُ(:
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سعيدٌ وسعدٌ وابنُ عوفٍ وطلحةٌ
حُ المُمَــدَّ بيــر  والزُّ فهِْــرٍ  وعامــرُ 

محـذوفٍ،  لمبتـدأ  خبـرٌ  أنهـا  عليـه؛  عطـف  ومـا  سـعيدٍ  رفـعِ  ووجـهُ 
والتقديرُ: هم سـعيدٌ... إلخ.

ـا )سـعيد(: فهـو سـعيدُ بـنُ زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل  وهـؤلاء سـتةٌ؛ فأمَّ
ه نُفيل))). العـدوي، يلتقي مع أميـر المؤمنين عمر رضي الله عنهما في جدِّ

ـاصٍ، القائـدُ المشـهورُ الـذي قـاد المعاركَ  و)سـعدٌ())): هـو ابـنُ أبـي وقَّ
فـي الفتـوح الإسلامية، واسـمُ أبيـه مالـك، فهـو سـعدُ بـن مالـك بـن أهيـب 
ابـن عبـد منـاف بن زهـرة بن كلاب القرشـي، من بني زُهـرة، يلتقي مـع النبيِّ 

صلى الله عليه وسلم فـي كلاب، أحـدِ أجدادِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والد قُصي.

و)ابـنُ عـوفٍ())): هـو عبـدُ الرحمـن بـنُ عـوفٍ بـنِ عبـد عـوف ابـن عبد 
الحـارث بـن زهـرة بن كلاب، الزهري القرشـي، وهو الذي قال فيه الرسـولُ 
ـا اختصـم هـو وخالـدُ بـن الوليـد: »لا تسـبُّوا أصحابي؛ فوالذي نفسـي  صلى الله عليه وسلم لَمَّ
بيـده لـو أن أحدكـم أنفـق مثـلَ أُحـدٍ ذهبًا مـا بلـغ مُـدَّ أحدِهـم ولا نَصِيْفَه«)))، 

يريـد عبدَ الرحمن وأمثالَه من السـابقين الأولين.

ينظـر: الإصابة فـي تمييز الصحابة )337/4 رقم 3277(. 	(((
ينظـر: الإصابة )286/4 رقم 3208(. 	(((
ينظـر: الإصابة )543/6 رقم 5202(. 	(((

الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن  بنحـوه   )2541( ومسـلم   ،)3673( البخـاري  أخرجـه  	(((
رضي الله عنه، وأخرجه بهذا السـياق: مسـلم )2540( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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و)طلحـة())): هـو ابـنُ عُبيـدِ الله بـن عثمان بـن عمرو بن كعب بن سـعد 
بـن تيـم بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب القرشـي صاحـب المواقـف 
والفضائـل، وهـو الـذي كان مـع النَّبـي صلى الله عليه وسلم فـي وقعـةِ أُحـد، وكان يـذبُّ عنه، 
وكان يقـي الرسـول صلى الله عليه وسلم النبـلَ بيـده، ويُناضـلُ عنـه حتـى أُصيـب فَشُـلَّت يـده 

في سـبيل الله)))، نصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

و)عامر فهِْرٍ())): يريدُ به أبا عبيدة عامر بن فهر، فهو فهِري، كما تقول: أبو 
بكرٍ تيمي من بني تيم، وعمرُ عدوي، وعثمانُ أُموي، وعليٌّ هاشمي، وكذلك 
بن  هلال  بن  الجراح  بن  الله  عبد  بنُ  عامرُ  عبيدةَ  أبو  وهو  فهِري،  فهِرٍ  عامرُ 
أهيب ابن ضبة بن الحارث بن فهِرٍ القُرشي، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: 

تُها الأمة أبو عبيدة بن الجراح«))). »إنَّ لكل أمةٍ أمينًا، وإنَّ أميننَا أيَّ

وفهِْـر: أحـدُ أجـدادِ النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام، وهو الجدُّ العاشـرُ، فرسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلم هـو محمـدُ بـنُ عبـدِ اللـه بـنِ عبـدِ المطَّلـب بن هاشـم بن عبـد مناف 
فهِـر)))،  بـن  بـن غالـب  لـؤي  بـن  بـن كعـب  مـرة  بـن  بـن كلاب  ابـن قصـي 

ب بقريش))). والمشـهورُ أنَّه هو الذي لُقِّ

ينظـر: الإصابة )417/5 رقم 4288(. 	(((
أخـرج البخـاري )4063( عـن قيـس بـن أبـي حـازم، قـال: قـال: »رأيـت يـد طلحـة  	(((

ء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد«. شلاَّ
ينظـر: الإصابة )508/5 رقم 4421(. 	(((

أخرجه البخاري )3744(، ومسـلم )2419-53( عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
ينظر: زاد المعاد )71/1(. 	(((

ينظـر الخلاف فـي: سـيرة ابـن هشـام )93/1(، والإنباه علـى قبائل الـرواة لابن عبد  	(((
البر )ص42(.
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بَيْـر()))؛ وهـو الزبيـرُ بـنُ العـوام ابـن  ثـم ذكـر الناظـمُ آخـرَ العشـرة )الزُّ
خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بن قصـي القرشـي الأسـدي، الذي قـال فيه 

الرسـول صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لكل نبيٍّ حواريًا، وحواريَّ الزبير«))).

ه، وهـي مدونةٌ  ـة اختُـصَّ بها ووردت فـي حقِّ ولـكلٍّ منهـم فضائـلُ خاصَّ
البشـارةُ  وهـذه  الصحابـة،  وتراجـم  العقائـد،  كتـب  وفـي  السـنَّة  كتـب  فـي 

بالجنَّة فضيلةٌ مشـتركةٌ بينهـم فرضي الله عنهم وأرضاهم.

وقد ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه بشرهم بالجنَّة وجمعهم في حديثٍ واحدٍ فقال 
صلى الله عليه وسلم: »أبو بكر في الجنَّة، وعمرُ في الجنَّة، وعثمانُ في الجنَّة، وعلي في الجنَّة، 
وطلحةُ في الجنَّة، والزبيرُ في الجنَّة، وعبدُ الرحمن بن عوف في الجنَّة، وسعد 

في الجنَّة، وسعيد في الجنَّة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنَّة«))).

ا روى سعيد بن زيد هذا الحديث عن النَّبي صلى الله عليه وسلم عدَّ تسِعةً وسكت،  ولمَّ
فسُئل: مَن العاشر؟ فقال: سعيد، أو قال: أنا)))، فرضي الله عنهم وأرضاهم.

ينظـر: الإصابة )17/4 رقم 2802(. 	(((
أخرجـه البخـاري )2846( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2415(، مـن حديـث جابـر بن  	(((

عبد الله رضي الله عنهما.
أخرجـه أحمـد )1675(، والترمـذي )3747( -واللفـظ لـه- عـن عبـد الرحمـن بـن  	(((
رضي الله عنه. وصححـه ابـن حبـان )7002(، والألبانـي فـي تخريـج الطحاويـة  عـوف 
)ص487(. وقـال الترمـذي: »وقـد رُوي هـذا الحديث عـن عبد الرحمن بـن حُميد، 
عـن أبيـه، عـن سـعيد بـن زيـد، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم نحـو هـذا، وهـذا أصـح مـن الحديـث 

الأول.« وهـو الحديث الآتي بعده.
وحسـنه،   )3757( والترمـذي   ،)4648( داود  وأبـو   ،)1644( أحمـد  أخرجـه  	(((
وصححـه ابـن حبـان )6996(. وللحديـث طـرق أخـرى تنظـر فـي: السـنة لابـن أبي 

عاصم )618/2 رقم 208(.
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ة؛ تصديقًـا  فيجـب أنَّ نشـهدَ لهـؤلاء العشـرةِ بأسـمائهم بأنَّهـم فـي الجنّـَ

لخبـر الرسـولِ صلى الله عليه وسلم، وقـد عَلِـمَ هـؤلاء العشـرة أنَّهـم فـي الجنَّة بخبر الرسـول 

ا واجتهـادًا فـي طاعـة  اسُ، ولـم تزدهـم هـذه البشـارةُ إلَّ جِـدًّ صلى الله عليه وسلم وعلـم النّـَ

فتـورَ  ة، ولـم يوجـب لهـم ذلـك  الجنّـَ إلـى  الموصلـة  اللـه، وفـي الأسـباب 

العزائـم، والاتـكال علـى هـذه البشـارة، فليـس هـؤلاء مـن الذيـن قـال فيهـم 

ـرهم فيتَّكلـوا«)))، فهـؤلاء لا يتَّكلـون علـى مـا ورد فـي  الرسـول صلى الله عليه وسلم: »لا تُبشِّ

ن. ق المُتَيَقَّ هـم من الخبر الصادقِ، والوعـدِ المُحقَّ حقِّ

وقـد ورد هـذا الحديثُ في حقِّ هؤلاء العشـرةِ، ثم إنَّ لبعضهم بشـارات 

ـة مثـل: أبـي بكـر، وعمـر، وعثمـان، كمـا جـاء فـي الحديـث الصحيـح  خاصَّ

عـن أبـي موسـى رضي الله عنه قـال: »كنـت مـع النبـيِّ صلى الله عليه وسلم فـي حائـطٍ مـن حِيطـان 

ـره بالجنة«،  المدينـةِ، فجـاء رجـلٌ فاسـتفتحَ، فقـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »افتـح لـه وبشِّ

ففتحـتُ لـه فـإذا هـو أبـو بكـر، فبشـرته بمـا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم، فحمـدَ اللـهَ، ثـم 

ـره بالجنـة«، ففتحتُ له  جـاء رجـلٌ فاسـتفتح، فقـال النبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »افتح لـه وبشِّ

فـإذا هـو عمـر، فأخبرتـه بمـا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم، فحمـدَ اللـه، ثـم اسـتفتح رجـلٌ 

ـره بالجنةِ علـى بلوى تُصيبـه«، فإذا عثمـانُ، فأخبرتُه  فقـال لـي: »افتـح له وبشِّ

بما قال رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فحمدَ اللهَ ثم قال: اللهُ المسـتعان«))).

أخرجه البخاري )2856(، ومسـلم )30-49( من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 	(((
موسـى  أبـي  عـن   )2403( ومسـلم  لـه-،  -واللفـظ   )3693( البخـاري  أخرجـه  	(((

الأشعري رضي الله عنه.
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وهـؤلاء العشـرة هـم أفضـلُ الصحابةِ على الإطلاق، والأربعـةُ الخلفاءُ 
مَ أنَّ ترتيبهـم فـي الفضـل علـى ترتيبهم فـي الخلافة، وأنَّ  أفضلُهـم، وقـد تقـدَّ

هذا هو الذي اسـتقرَّ عليه مذهبُ أهلِ السـنَّةِ والجماعةِ))).

ـا السـتَّةُ فهم أفضلُ الصحابةِ بعـد الأربعة، ولا ترتيب بينهم. وأمَّ

والواجـبُ الإيمـانُ بمـا لهـم مـن الفضائـل، وإنزالُهـم منازلهـم؛ فنعـرف 
ي بين مَن  ـة، ومنزلـةَ عمر، ومنزلـةَ عثمـان، ولا نُسـوِّ منزلـةَ أبـي بكـر فـي الأمَُّ
ـلَ بعـضَ الأنبيـاء على بعـضٍ كما قال سـبحانه:  فاضـل اللـهُ بينهـم، فاللـهُ فضَّ
بيـن  فاضـلَ  وكذلـك   ،]55 ]الإسـراء:  ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  )ھ 

ل بعضَهم على بعضٍ. الصحابـةِ ففضَّ

تنظر: )ص 86(. 	(((
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19. وسِـــبْطَيْ رســـولِ اللـــه وابنـــيْ خديجـــةٍ)))
تَبَحْبَـــحُ))) النقـــاءِ  ذاتَ  وفاطمـــةَ 

  

التقديـر: وأَمـدحُ سِـبطي رسـول  بالنَّصـب، ويكـون  قولـه: )وسِـبْطَيْ(: 
اللـه صلى الله عليه وسلم وابني خديجة، والمرادُ بهما: الحسـنُ والحسـينُ، ابنـا عليٍّ وفاطمة 
ـبطين والابنيـن الحسـنَ والحسـين،  ـه يريـد بالسِّ رضي الله عنهم، فالـذي يظهـرُ أنَّ
ـا سِـبطا رسـولِ اللهِ فهذا لا شـكَّ فيه، لكن قولـه: )وابنيْ خديجـةٍ( يحتملُ  أمَّ
ـه يريـد ابنـي الرسـول صلى الله عليه وسلم القاسـمَ وعبـدَ اللـه، وقد ذكـر أهلُ  -وفيـه بُعـد- أنَّ
ـير أنهمـا ماتـا فـي الصغـر، وهمـا مـن خديجـة، فـإنَّ خديجـةَ أمَّ المؤمنين  السِّ
رضي الله عنها هـي أمُّ أولاده، ولـم يولَـد للنَّبـي صلى الله عليه وسلم مـن غيرها إلَّ ابنـه إبراهيم من 
زوجتـه  مـن  كلُّهـم  صلى الله عليه وسلم  اللـه  رسـولِ  فـأولادُ  وإلَّ  رضي الله عنها،  ماريـة  تهِ  يَّ سُـرِّ

الأولـى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها))).

بـه  يريـد  خديجـة  وابنـي  اللـه  رسـولِ  سـبطي  قولَـه:  أنَّ  يظهـر  والـذي 
الحسنَ والحسـين باعتبارهما ابني بنتها.

صرف لأجل الوزن. 	(((
زيادة من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شاهين )ص322( بلفظ: 	(((

ـــةٍ ـــا خديج ـــه وابن ـــولِ الل ـــبْطَا رس وسِ
تَبَحْبَـــحُ البقـــا  ذاتَ  وفاطمـــةَ 

ولـم يثبتهـا غيـره وقـد رواهـا الذهبـي عن ابن شـاهين دون هـذه الزيادة كما فـي العلو 
)ص210(، والسير )234/13(.

ينظر: سـيرة ابن هشـام )202/1(، وزاد المعاد )103/1(. 	(((
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وقولُـه: )وفاطمـةَ ذاتَ النقـاءِ تَبَحْبَـحُ(: يعنـي فاطمـةَ بنـتَ رسـولِ اللـهِ 

توسـط  أي:  )تَبَحْبَـحُ(:  وقولـه:  الطُّهـر.  ذاتَ  أي  النقـاءِ(:  )ذاتَ  صلى الله عليه وسلم. 

ـن)))، والمـراد التنويـهُ بمقامهـا فـي الطُّهـر والنقـاء، ولفاطمة رضي الله عنها  وتمكَّ

منـه صلى الله عليه وسلم المنزلـة العظيمـة، ولهـذا قـال: »يـا فاطمـةُ بنـتُ محمـد، سَـليني مـا 

شـئتِ مـن مالـي لا أُغنـي عنـكِ مـن الله شـيئًا«)))، وقـال: »فاطمـة بَضعَـةٌ منِّي 

فمَن أَغضبَها أَغضبني«))).

هـا وعائشـةُ  ة)))، فهـي وأمُّ وجـاء فـي شـأنها أنَّهـا سـيدة نسـاءِ أهـل الجنّـَ

رضي الله عنهن، ومريـمُ بنـتُ عمـران، وآسـيةُ بنـتُ مزاحـم امـرأةُ فرعـون، هـؤلاء 

الخمسُ هنَّ أفضلُ نسـاءِ العالمين))).

فـي  وجـاءت  صلى الله عليه وسلم،  اللـه  رسـولِ  سِـبطا  فهمـا  والحسـينُ  الحسـنُ  ـا  وأمَّ

فضلهمـا أحاديـثُ، ومـن فضلهمـا محبَّـةُ الرسـولِ صلى الله عليه وسلم لهمـا، واحتضانه لهما 

ينظر: لسان العرب )407/2(. 	(((
أخرجه البخاري )2753( -واللفظ له-، ومسـلم )206( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

أخرجـه البخـاري )3714( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2449-94( عـن المسـور بـن  	(((
مخرمة رضي الله عنهما.

أخرجه البخاري )3624( - واللفظ له-، ومسـلم )2450( عن عائشـة رضي الله عنها. 	(((
أخـرج البخـاري )3432( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2430(، عـن علـي رضي الله عنه أنه  	(((
قـال: سـمعت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم يقـول: »خيـر نسـائها مريـم ابنـة عمـران، وخير نسـائها 
خديجـة«، وأخـرج البخـاري )3411( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2431( من حديث 
أبـي موسـى الأشـعري رضي الله عنه قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »كمل مـن الرجـال كثير، 
ولـم يكمـل مـن النسـاء إلا آسـية امـرأة فرعون ومريـم بنت عمـران، وإن فضل عائشـة 

على النسـاء كفضل الثريد على سـائر الطعام«.
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ة)))، وقـال  الجنّـَ أهـلِ  أنَّهمـا سـيِّدا شـبابِ  فـي شـأنهما  صغـارًا، وممـا ورد 
النَّبـي صلى الله عليه وسلم فـي الحسـن: »إنَّ ابني هذا سـيِّدٌ، ولعـلَّ اللهَ أن يصلحَ بـه بين فئتين 
عظيمتيـن مـن المسـلمين«)))، فهمـا وأُمهـات المؤمنين جميعًا من المبشـرين 

بالجنَّة.

ومذهبُ أهلِ السـنَّةِ والجماعة إنَّما يُشـهَدُ بالجنةِ لمن شـهدَ له الرسـولُ 
صلى الله عليه وسلم، وهـذا هـو الـذي عليـه جمهـورُ أهلِ العلـمِ، فلا يُشـهَدُ لمعيَّـنٍ بالجنَّة إلَّ 
لمن شـهدَ له رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ كالعشـرة والحسـنِ والحسـين وفاطمة وسـائر 

هات المؤمنين رضـي الله عنهم جميعًا))). أمَّ

صلى الله عليه وسلم:  اللـه  قـال رسـول  قـال:  الخـدري،  أبـي سـعيد  أخرجـه أحمـد )10999( عـن  	(((
»الحسـن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـة« ورد مـن حديـث أبـي سـعيد وحذيفـة 
ابـن اليمـان، وعلـي بـن أبـي طالـب، وعمـر بـن الخطـاب، وعبـد اللـه بـن مسـعود، 
وعبـد اللـه بـن عمـر، والبـراء بـن عـازب وأبـي هريـرة، وجابر بـن عبـد الله، وقـرة بن 

إيـاس وغيرهم رضي الله عنهم. ينظـر: الصحيحة )796(، ونظم المتناثر )235(.
أخرجـه البخـاري )2704( عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه. 	(((

ينظـر: منهاج السـنة )295/5(، ومختصر الفتاوى المصرية )ص257(. 	(((
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وخَالُنـــا المُؤمِنيـــن  أُمُّ  وعائـــشُ   .20

أَمْنـــحُ ثُـــمَّ  بـــه  أَكْـــرِمْ  معاويـــةٌ 

  

يقول: )وعائشُ أُمُّ المؤمنين(: عائش: هي عائشةُ بنتُ أبي بكر رضي الله عنهما، 

يا  عائشُ،  يا  يقال:  النداء،  في  يقع  ما  وأكثرُ  ترخيمًا،  ى  يُسمَّ الحذفُ  وهذا 

والذي  منه،  وهذا  قليلً،  النداء  غير  في  الترخيم  ويأتي  خديجُ،  يا  فاطمُ، 

أوجب له الترخيم رعايةُ النَّظمِ؛ لأنَّ النَّظمَ لا يُسعفُه أن يُعبِّرَ بما يريد.

)وعائـشُ(: كأنَّـه عطـفٌ علـى قولـه: )وفاطمـة(، وعائشـةُ هـي إحـدى 

هـات المؤمنيـن، وكلُّ أزواجِ النَّبـي صلى الله عليه وسلم لهـنَّ هـذا الوصـفُ بنـصِّ القـرآن:  أُمَّ

ۅ( ]الأحـزاب: 6[، وهـذه أمومـةُ منزلـةٍ واحتـرامٍ، فليس لهنَّ  ۋ  )ۋ 

أحـكامُ الأمِّ من حيـثُ النظرِ والمحرميَّةِ والخلوة))).

فأشـار في البيتين إلى فضل خديجةَ وعائشـةَ وفاطمةَ رضي الله عنهن.

رضي الله عنهما  وعائشـةَ  خديجـةَ  بيـن  المفاضلـة  فـي  السـنَّةِ  أهـلُ  ويختلـف 

على ثلاثة مذاهب:

لَ خديجةَ وقال: إنَّهـا أفضلُ أمهات المؤمنين))). فمنهـم مَن فضَّ

ينظر: التفسـير البسيط )176/18(. 	(((
جـزم بـه ابـن العربـي المالكـي فـي عارضـة الأحـوذي )251/13-252(، ورجحـه  	(((

ابـن حجر في الفتح )134/7(.
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لَ عائشـةَ على الإطلاق، وكلٌّ يسـتدلُّ بمـا ورد في فضل  ومنهـم مَـن فضَّ
.((( الواحدةِ منهنَّ

ـط قـومٌ فقالـوا: إنَّ كلًّ منهمـا أفضـلُ مـن الأخـرى مـن وجـه، كما  وتوسَّ
لهـا فضـلُ  بـأنَّ خديجـةَ  رحمه الله)))، وذلـك  تيميـة  ابـنُ  ذكـر شـيخُ الإسلام 
ـبْقِ إلـى الإسلام، والمـؤازرةِ للرسـول صلى الله عليه وسلم، والمعاونـةِ لـه علـى أَمرِه في  السَّ
ةِ، عندمـا نـزل عليـه الوحيُ بحِـرَاء وجاء يرتعـدُ خائفًـا، وذكر لها  ـدَّ وقـت الشِّ
مـا كان، وقـال: إنِّـي خشـيتُ علـى نفسـي، فقالـت لـه القولـةَ المعروفـةَ التـي 
مـا  واللـه  »كلا  باللـه:  وعِلمِهـا  فهمِهـا  وعُمـقِ  عقلهـا،  رجاحـةِ  علـى  تـدلُّ 
، وتكسـبُ المعدومَ،  حمَ، وتحمـلُ الـكَلَّ يُخزيـكَ اللـهُ أبـدًا، إنـك لتَصِـلُ الرَّ

.(((» وتَقْرِي الضيـفَ، وتُعينُ على نوائب الحقِّ

يـن، والتبليـغِ لأحكامـه، فهي قد  وعائشـةُ أفضـلُ مـن جهـة الفقـهِ فـي الدِّ
حملـت عـن النَّبـي صلى الله عليه وسلم حديثًـا كثيـرًا وبلَّغتـه، فهـذه فضيلـةٌ تختصُّ بها ليسـت 
تُهما  لخديجـة، ولخديجـة فضيلـةٌ تختـصُّ بها ليسـت لعائشـة، واللـهُ أعلـمُ أَيَّ

أفضلُ عنده.

ـا مـن جهـة الفضائـل؛ فلـكلٍّ منهمـا فضيلـةٌ تتميَّـزُ بهـا عـن الأخـرى،  أمَّ
الشـاةَ  يذبـح  وكان  ويذكرهـا،  رضي الله عنها  خديجـةَ  يحـبُّ  صلى الله عليه وسلم  النَّبـي  وكان 
ويقسـمُها علـى صديقاتهـا، وكانـت عائشـةُ رضي الله عنها تغار منها وهـي ميتة)))، 

نسـبه الآمـدي إلى أهل السـنة وأصحـاب الحديث. ينظر: أبـكار الأفكار )291/5(،  	(((
والإجابة لما اسـتدركت عائشـة على الصحابة )43/1(.

ينظر: مجموع الفتاوى )393/4(، ومنهاج السـنة )304-301/4(. 	(((
أخرجه البخاري )3( -واللفظ له-، ومسـلم )160( عن عائشـة رضي الله عنها. 	(((

أخرجه البخاري )3816(، ومسـلم )2435( عن عائشـة رضي الله عنها. 	(((
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وهـذه الغيـرةُ مـن طبـع النِّسـاء، وخديجـةُ رضي الله عنها لهـا شـأنٌ عظيـمٌ، كيـف 
لامَ من ربِّهـا، كما  وقـد جـاء جبريـلُ عليه السلام يُبلِّغهـا بواسـطة النبـيِّ صلى الله عليه وسلم السَّ
ثبـت فـي الصحيـح قـال: »أتـى جبريـلُ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم فقـال: يا رسـول اللـه، هذه 
خديجـةُ قـد أتـت معهـا إناءٌ فيـه إدامٌ أو طعامٌ أو شـرابٌ، فإذا هـي أتتك فاقرأ 
لا  قَصَـبٍ  مـن  الجنـة  فـي  ببيـتٍ  ـرها  وبشِّ ي،  ومنّـِ رَبِّهـا  مـن  لامَ  السَّ عليهـا 

صَخَـبَ فيه ولا نَصَـب«)))، وهذه فضيلةٌ عظيمةٌ.

والحديـثُ عـن فضائـل هـؤلاء الفُضلاءِ والفاضلاتِ الأخيـارِ طويـلٌ، 
وعنـدي -واللـه أعلـم- أن القـول بتفضيـل خديجة: قـول قوي؛ لأدلـة كثيرة 

دالة علـى فضلها، وكلهن فُضْليات رضي الله عنهن.

قولـه: )وخالُنـا معاويـةٌ(: خـالُ المؤمنيـن معاويـةُ بن أبي سـفيان، واسـمُ 
أبـي سـفيان صخـرُ بـنُ حـربٍ بـنِ أُميـة بـن عبد شـمس بن عبـد منـاف، وكان 
لُ ملوكِ المسـلمين، ولد قبـلَ البعثة  معاويـةُ يُكنـى أبـا عبـد الرحمن، وهـو أوَّ

بخمس سنين))).

وهـو أحـدُ كُتَّـابِ الوحي للنَّبـي))) صلى الله عليه وسلم، يُعَدُ في مُسـلِمَةِ الفتـح؛ أو ما بعد 
مراحـل،  علـى  إسلامُهم  كان  رضي الله عنهم  الصحابـةَ  فـإنَّ  الحديبيـة،  صلـحِ 
فأفضلُهـم الذيـن أسـلموا قبـل الفتـح، ثـم الذيـن أسـلموا بعـد الفتـح، ومنهم 
مَـن أسـلم بعـد الفتـح وقبـل فتـحِ مكـة، والمـرادُ بالفتـح: الفتـحُ الفاصـلُ بين 

هريـرة  أبـي  عـن   )2432( ومسـلم  لـه-،  -واللفـظ   )3820( البخـاري  أخرجـه  	(((
رضي الله عنه.

ينظـر: الإصابة )227/10 رقم 8106( 	(((
ينظر: صحيح مسـلم )2501(. 	(((
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ـنةِ السادسـةِ من الهجرة،  مرحلتيـن، وهـو صلـحُ الحديبية، الذي وقع في السَّ

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  )ئۆ  سبحانه وتعالى:  وهـو المذكـورُ فـي قولـه 

]الحديد: 10[))).  ) ئى 

فمعاويـةُ، وعَمـرو بـنُ العـاص، وخالـدُ بـنُ الوليـد -رضـي اللـه عنهـم 

ـابقون  ليـن، فالسَّ ـابقين الأوَّ جميعًـا- كلُّهـم مـن هـذا النـوع، ليسـوا مـن السَّ

لـون هـم علـى القـولِ الراجـحِ مَـن أَسـلمَ من قبـل الفتـح)))، قـال تعالى:  الأوَّ

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   (
بى( ]الحديـد: 10[، فكلُّهـم  بم  بخ  ئي(، قـال اللـهُ تعالـى: )بح  ئى 

موعودون بالحُسـنى، وكلُّهم علـى فضائلهم ومنازلهم.

وقـول النَّاظـم: )وخالُنـا معاويـةٌ(: فيـه نعـتُ معاويـةَ بالخـالِ، وقد عُرف 

بـه بـه)))، لكـن سـبب هـذا  رضي الله عنه بخـال المؤمنيـن، ولا أعلـم مَـن الـذي لقَّ

المؤمنيـن، واسـمُها  أم  أبـي سـفيان  بنـتِ  أمِّ حبيبـة  اللقـب أن معاويـة أخـو 

هـات المؤمنيـن، فهـذا سـببُ تَلقِيبـه  رَملـةُ، وقيـل: هنـدُ)))، وهـي إحـدى أمَّ

خـال المؤمنيـن، ويشـركه فـي هـذا المعنـى ابـن عمـر لأنـه أخـو أم المؤمنيـن 

ينظـر: جامع البيان )395-393/22(. 	(((
البيـان  جامـع  ينظـر:  للجمهـور.  ونسـبه  تيميـة  ابـن  واختـاره  الشـعبي  قـول  هـو  	(((

)637/11(، ومنهاج السنة )26/2(.
يعنـي شـيخنا أول مـن لقبـه بـه وإلا فهـذا اللقب مشـهور عـن الحكم بن هشـام الثقفي  	(((
والإمـام أحمـد. ينظـر: الثقـات للعجلـي )342(، والسـنة للخلال )659-657(، 

والشريعة )2431/5(، )2448/5(.
ينظـر: الإصابة )391/13 رقم 11322(. 	(((
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حفصـة بنـت عمـر لكـن المشـهور بهذا اللقـب معاويـة))). وهناك سـببٌ آخر 
أوجـب اشـتهاره بذلـك مـع مشـاركة آخريـن لـه، وهـو الـردُّ علـى مَـن يطعـنُ 
عليـه رضي الله عنه وذلـك ببيـان فضائلـه، ومنهـا أنـه صِهـرُ النبـيِّ صلى الله عليه وسلم، فيجـب أن 
لـه حتـى  صلى الله عليه وسلم  الرسـولِ  تقريـبِ  حبـة، وفضـلُ  الصُّ فضلُـه وفضـلُ  لـه  يُعـرف 

اتخذه من كُتَّاب الوحي))).

وقـد كان رضي الله عنه موضـعَ تقديـرٍ للخلفـاء الثلاثـة الراشـدين أبـي بكـرٍ 
ـره على جمـعٍ من الجنـد، وأمره  وعمـرَ وعثمـان؛ وأول ذلـك: أنَّ أبـا بكـر أمَّ
أن يلحـق بأخيـه يزيـد فـي الشـام)))، وولَّه عمر الشـامَ بعد أخيه يزيـد بن أبي 
ا تنازل  سـفيان، وجمـع له عثمانُ الشـامَ فولي الشـامَ عشـرينَ سـنة أميـرًا، ولَمَّ
الحسـنُ بـنُ علـيٍّ ابـنُ أبـي طالـب -رضـي الله عنـه وعـن أبيه- عـن الخلافةِ 
لجمـعِ كلمـةِ المسـلمين، ولكـفِّ الدماءِ وقطعِ دابـرِ الفتنةِ، اجتمعـت الكلمةُ 
يَ ذلك العامُ عـامَ الجماعـةِ كما هو  عليـه فـي عـام أربعيـنَ مـن الهجرة، وسُـمِّ
مشـهورٌ معـروفٌ)))، وصـار مَلِكًا على المسـلمين عشـرينَ سـنةٍ، فولايتُه منذ 

ينظر: منهاج السـنة )371-367/4(. 	(((
ففـي مسـلم )2501( مـن حديـث ابـن عبـاس رضي الله عنهما أنَّ أبـا سـفيان رضي الله عنهما قـال  	(((
للنبـي صلى الله عليه وسلم:... ومعاويـة، تجعلـه كاتبـا بيـن يديك، قـال: »نعم«.وينظر: الشـريعة )5/ 

2451(، ومنهاج السنة )427/4(.
ينظـر: تاريخ الطبري )391/3(. 	(((

قـال ابـن كثيـر: »المشـهور أن مبايعـة الحسـن لمعاويـة كانت في سـنة أربعيـن، ولهذا  	(((
يقـال لـه: عـام الجماعـة. لاجتمـاع الكلمـة فيـه علـى معاويـة، والمشـهور عنـد ابـن 
جريـر وغيـره مـن علمـاء السـير أن ذلـك كان في أوائل سـنة إحـدى وأربعيـن«. ينظر: 

تاريـخ الطبري )162/5(، والبداية والنهاية )133/11(.
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ولـي بعـض الأمـور إلـى أن صـار خليفـةً إلـى آخـر الأمـر أربعـون سـنة، وهو 
أميـرٌ؛ ملكٌ أو خليفةٌ.

بـه(:  و)أَكْـرِمْ  بـه،  أَكـرم  معاويـةُ  يقـول:  أَمْنَـحُ(:  ثُـمَّ  بـه  )أَكْـرِمْ  وقولُـه: 
بعـض  فيهـا  الكلمـةُ  هـذه  أَمْنَـحُ(:  )ثُـمَّ  أكرمـه.  مـا  أي:  ـبٍ؛  تعجُّ أسـلوبُ 
الإشـكال، ولعـل المـرادُ )ثـم أَمْنَـحُ(: ثـم هـو أَمْنـَحُ؛ أي: أكثـرُ منحًـا وجـودًا 

وعطاءً.

والمقصودُ: الإشـادةُ بكرمِ معاويةَ وفضلِه رضي الله عنه.
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دِيارَهـــم والهَاجِـــرُون  وأنْصَـــارُه   .21
بنُصْرَتهِِـــم))) عـــن كَيَّـــةِ))) النَّـــارِ زُحْزِحُـــوا

  

)وأنْصَـارُه(: المـرادُ: أنصـارُ النَّبـي صلى الله عليه وسلم، وهـم: الأوسُ والخـزرجُ، واللهُ 
اهم الأنصار، وكذلك رسـولُ  تعالـى ذكرهـم بهـذا الوصف، فاللهُ تعالى سـمَّ

الله صلى الله عليه وسلم.

بذلـك  يريـد  دِيارَهـم(:  )والهَاجِـرُون  نصيـر.  جمـعُ  والأنصـارُ: 
مراعـاةً للنَّظـم، ولا بـأس بهـذا؛ فقـد  المهاجريـن  ـرَ ذِكـر  المهاجريـن، وأَخَّ
جـاء علـى لسـان النَّبـي صلى الله عليه وسلم قولـه: »اللهـمَّ لا عيـشَ إلَّ عيـش الآخـرة، فاغفـرْ 
للأنصـار والمهاجـرة«)))، وإلَّ فالأصلُ هو تقديـمُ المهاجرين؛ فالمهاجرونُ 

ٻ  مـون علـى الأنصـار في القـرآن فـي كلَّ المواضع: )ٱ  مُقدَّ
ڭ  )ۓ  تعالـى:  وقـال   ،]100 ]التوبـة:  ٻ(  ٻ  ٻ 

]الحشر: 8-9[ الآيتين. ۇ...(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
وقولـه: )الهَاجِـرُون(: أَي: التاركـون ديارَهـم، فالمهاجـرون هـم الذيـن 
فارقـوا أَوطانهـم فـرارًا بدينهـم، ونُصـرةً لله ورسـوله، فجاؤوا إلـى النَّبي صلى الله عليه وسلم 
فـي المدينـة مـن مكـة وشـتَّى الأقطـار، فاجتمع أهـلُ البلـدِ وهـم الأنصار مع 

الضيـوف الوافدين المهاجرين.

في طبعة الشـطي: )بنصرهم( والمثبت من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شاهين. 	(((
في طبعة الشـطي: )ظلمة( والمثبت من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شاهين. 	(((

ومسـلم  رضي الله عنه،  سـعد  بـن  سـهل  عـن   )6414( البخـاري  اللفـظ:  بهـذا  أخرجـه  	(((
)1805-127( عن أنس رضي الله عنه.
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قولُـه  منهـا  والأنصـار؛  المهاجريـن  فضـل  فـي  نصـوصٌ  جـاءت  وقـد 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعالـى: 
ٻ  ٻ  ٻ  ې( ]التوبة: 117[، وقولُه سبحانه: )ٱ 
ٻ( ]التوبـة: 100[، وممـا جـاء فـي فضـل الأنصـارِ عـن النبـيِّ صلى الله عليه وسلم قولُـه: 
»لا  وقـال:  الأنصـارِ«)))  بُغْـضُ  النفـاقِ  وآيـةُ  الأنصـارِ،  حُـبُّ  الإيمـانِ  »آيـةُ 

يُحبُّهـم إلَّ مؤمـنٌ ولا يُبغضهم إلَّ منافقٌ«))).

وإذا كان هـذا فـي الأنصـار؛ فالمهاجـرون مـن بـاب أولـى، فهـم أنصـارٌ 
فـي المعنـى، فمعنى النُّصرة حاصلٌ من الكل.

وقولـه: )ديارَهـم(: مفعـولٌ بـه؛ أي: والذين هجـروا ديارَهـم وأموالَهم، 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  تعالـى:  قـال  كمـا 

]الحشر[. ې(  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

فأثبـتَ لهـم صفـةَ النصـرة، وأثنـى عليهـم بطلـب فضـلِ اللـهِ ورضوانـه، 
كما أثنـى عليهم بنصرةِ دينهم.

يقـول النَّاظـم: )بنصرتهـم عـن كَيَّـةِ النَّـار زُحْزِحُـوا())): أي: بنصرتهـم 
لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، وبنصرتهم لديـنِ اللهِ عن كية النَّار زُحزحوا.

ار فنجَـوا بإيمانهـم  والمقصـودُ مـن هـذا وذاك: أنهـم زُحزحـوا عـن النّـَ
ونصرِهم لدينِ الله، ونصرهم لرسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البخاري )17( -واللفظ له-، ومسـلم )74( عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )3783(، ومسـلم )75( من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 	(((

لوائح الأنوار )87/2(. 	(((
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ج، والدفـع شـيئًا فشـيئًا، قـال اللـهُ  والزحزحـةُ: الإبعـادُ بشـيءٍ مـن التـدرُّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  تعالـى: )ں 
زُحـزحَ  ومـن   ،]185 عمـران:  ]آل   ) ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
لُ  ةِ، وأوَّ ة، ولكـن تمام الفـوزُ إنمـا يكون بدخـول الجنّـَ ار دخـل الجنّـَ عـن النّـَ
ارَ  النّـَ جـاوز  فمَـن  ومُجاوزتهـا،  عنهـا  بالزحزحـة  ار  النّـَ مـن  النَّجـاةُ  الفـوزِ 

تجـاوز كلَّ الأخطارِ، ونجا من كلِّ مكروهٍ.

ولا شـكَّ أنَّ المهاجريـن والأنصـار لهم الحـظُّ الوافرُ من ذلـك الفضل؛ 
ار ودخـولِ الجنَّة، قـال تعالى: )ٱ  فهـم أولـى النـاسِ بالنَّجـاة من النّـَ
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ( ]التوبـة: 100[، فوعدهـم اللـهُ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

الرضوانَ والفوزَ بالجنان.

وقـد قـال صلى الله عليه وسلم فـي أهـل بيعـةِ الرضـوان: »لا يدخـل النَّـارَ أحـدٌ ممـن بايع 
تحت الشجرةِ«))).

أخرجـه بهـذا اللفـظ: أحمـد )14778(، وأبـو داود )4653(، والترمـذي )3860(،  	(((
أصحـاب  مـن  اللـه،  شـاء  إن  النـار،  يدخـل  »لا  بلفـظ:   )2496( مسـلم  وأخرجـه 

الشـجرة أحد، الذين بايعوا تحتها« عن أم مبشـر رضي الله عنها.
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22. ومِـــنْ بَعدِهـــم فالتَّابعـــونَ لحُسْـــنِ))) مـــا
ــوا))) ــاً فأفلحـ ــولً وفعـ ــم قـ ــذَوْا فعلهـ حَـ

أخوهـــمُ ثـــم  والثـــوريُّ  ]ومالـــكُ   .23
المُســـبِّحُ ذاك  الاوْزَاعـــيُّ  عَمْـــرِو  أبـــو 

وأحمـــدٌ فالشـــافعيُّ  بَعدِهـــم  ومِـــنْ   .24
إمامَـــا هُـــدًى مَـــن يتبـــعِ الحـــقَّ يَنْصَـــحُ

عنهـــمُ اللـــهُ  عَفَـــا  قَـــدْ  قـــومٌ  أولئـــك   .25
تَفْـــرَحُ[))) ـــكَ  فإنَّ فأحببِْهـــم 

  

بعدمـا ذكـرَ فضلَ الصحابـةِ رضي الله عنهم وتفاضلهم أَشـادَ بفضـل التابعين، 
ه بذلك فقال: )پ  بـاع، واللهُ قد نـوَّ ولا شـكَّ أنَّ التَّابعيـن لهـم فضيلـةُ الاتِّ
فيجـب   ،]100 ]التوبـة:  ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
الاعتـرافُ بفضـل التَّابعيـن الذيـن لقـوا الصحابـةَ، وأخـذوا عنهـم، وحـذوا 
فوا بلقائهـم، فرؤيتهـم لأصحـاب النَّبـيِّ  حَذوهـم فـي العلـم والعمـل، وتشـرَّ

صلى الله عليه وسلم أُمنيـةٌ عظيمةٌ، وكرامةٌ وفضيلةٌ.

فـي طبعـة الشـطي وشـرح ابن البنـاء )ص48(: )بحسـن( والمثبت من شـرح مذاهب  	(((
أهل السـنة لابن شاهين )ص322(.

ـره بعد قولـه: )فقد نطـق الوحـي المبين  هـذا البيـت مثبـت فـي طبعـة الشـطي لكـن أخَّ 	(((
بفضلهم(.

زيادة من شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شـاهين، وفي البيت الأخير أثبت: 	(((
ــمُ ــهُ عنهـ ــا اللـ ــدْ عَفَـ ــومٌ قَـ ــك قـ أولئـ

تَفْـرَحُ ـكَ  فإنَّ فأجبهـم(  )وأرضاهـم 
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ـتْ هـذه الأبيـاتُ عـن النَّاظـم فهـو كمـا أشـاد  وعلـى كلِّ حـالٍ؛ إن صحَّ
والعبـادةِ  يـن،  والدِّ بالعلـم  المشـهورين  بالأئمـة  أشـادَ  والتَّابعيـن  بالصحابـة 
، وسـفيان  ، وأحمـدَ، والأوزاعيَّ والصلاحِ، وذَكـر منهـم: مالـكًا، والشـافعيَّ
، وهـؤلاء ذَكرهـم علـى سـبيل المثـالِ لا علـى سـبيل الحصـرِ؛ لأنَّ  الثَّـوريَّ
هـؤلاء لهـم نُظـراءُ، أمثـال: أبي حنيفة، والليثِ بنِ سـعدٍ، وسـفيانَ بـن عيينة، 
م، والأئمـة أصحـاب المصنفـات؛ كالبخـاري،  وأبـي عبيـد القاسـم بـن سلاَّ
ـنن، وغيرهـم، وكلُّهم أئمـةٌ هداةٌ ومُهتـدون، وقدوةٌ  ومسـلم، وأصحـابِ السُّ
صالحـون، وعلمـاءُ عُنـوا بعلـم الكتـاب والسـنة حفظًـا لديـن اللـه؛ حملـوه 
ـوا عنـه، فيجـبُ الاعتـرافُ بفضائلهـم، ومـا أَكرمهـم اللـهُ به من  وعلَّمـوه وذَبُّ

ين. العلـم والإمامةِ في الدِّ

وهـم متفاوتون فـي الفضائل، مثل الصحابةِ رضي الله عنهم.

اسُ فـي العلماء ثلاثةُ أصنافٍ، كمـا أنَّهم في الصحابة كذلك: والنّـَ

لُ: قـومٌ غَلـوا فـي العلمـاء، وأَفرطـوا فـي تعظيمهـم، حتـى  الصنـفُ الأوَّ
بيـن الذين  جعلـوا لهـم بعـضَ خصائـصِ النبَّـوةِ، كمـا يقع مـن بعـض المتعصِّ
مَـةُ  المقدَّ الحَكَـم  هـي  متبوعيهـم  أقـوالَ  ويجعلـون  متبوعيهـم،  فـي  يغلـون 
علـى قـولِ كلِّ أحـدٍ يُخالفهـا؛ فلا يقبلـون مـن سـواهم، بـل النُّصـوص إذا 
وه، زاعمين  وردت تُعـرض علـى أقوالهـم، فما وافقهـا قَبلِوه، وما خالفهـا رَدُّ
تَهـم أعلـمُ، فلـو كانـت صحيحةً أو لو كانـت مُحْكمةً لَمَـا تركوها ولَمَا  أنَّ أئمَّ
فـي  بـأس  ولا  المقلِّديـن.  مـن  بيـن  المتعصِّ سـبيلُ  الغلـوُّ  وهـذا  أَهملوهـا، 
الانتسـاب للمذاهـب الفقهيـة، فلا يضـرُّ الانتسـابُ إلـى الأئمـة إذا خلا عن 

والتعصب. التقليد 
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ر اللهُ  ينِ ما قـدَّ فهـؤلاء الأئمـةُ الأربعـةُ كلٌّ لـه مـن الفضل في العلـم والدِّ
لـه، وقـد بيَّنـوا رحمهم الله أنَّ أقوالَهـم يجـب أن تُعـرض علـى كتـاب اللهِ وسـنَّةِ 
ـا مـن كتـاب أو سـنَّة، وقـال بعضُهم  رسـولهِ صلى الله عليه وسلم، فيُطَّـرح منهـا مـا خالـف نصًّ
القَولـةَ المشـهورةَ: كلُّ أحـدٍ يُؤخَذُ مـن قوله ويُترك إلَّ صاحـب هذا القبر)))؛ 

بون لهم مخالفون لهم. هـذا مذهبُ جميعهم، فالذيـن يتعصَّ

لهـم  يعرفـون  ولا  يرفضونهـم،  الذيـن  وهـم  يُقابلهـم  الثانـي:  الصنـفُ 
فهومهـم  مـن  يسـتفيدون  ولا  أقوالهـم،  فـي  ينظـرون  ولا  مقدارهـم، 

واسـتنباطهم وبيانهِـم، ويقولون: نحن رجالٌ وهم رجالٌ.

الرجـال، ورفـعَ بعضَهـم  بيـن  الـذي فاضـلَ  ، لكـن سـبحان  وهـذا حـقٌّ
فوقَ بعضٍ درجات.

بـوا، وهـؤلاء  وهـذان فريقـان علـى طرفـي نقيـضٍ؛ أولئـك غلـوا وتعصَّ
ـروا، وحرمـوا أنفسـهم الانتفاعَ بعلـومِ أولئك العلمـاء وفهومهم  طـوا وقصَّ فرَّ

ومـا فتح اللهُ به عليهم.

والصنـفُ الثالـثُ: هـم الذيـن عرفـوا لهـؤلاء العلمـاء قدرَهـم وفضلَهـم 
يـن، فاعترفـوا بعلمهـم وإمامتهِـم وهدايتهـم، واقتـدوا بهـم  العلـم والدِّ فـي 
بـوا لهم، فأقـوالُ هؤلاءِ  وتعلَّمـوا منهـم، واسـتفادوا مـن فُهومهم، ولـم يتعصَّ
صلى الله عليه وسلم، فمـا وافقَهـا  الأئمـةِ عندهـم معروضـةٌ علـى كتـاب اللـهِ وسـنَّةِ رسـولهِ 

جـاء بنحـوه عـن ابـن عبـاس عنـد الطبرانـي )11941(، والحكـم بـن عتيبـة ومجاهد  	(((
كمـا فـي جامـع بيـان العلـم )925/2(، ونسـبةُ هـذا إلـى مالـك هـو المشـهور عنـد 
المتأخريـن، وصححـه عنـه ابـن عبـد الهادي في»إرشـاد السـالك« كما نقلـه الألباني. 
ل )ص136(، وصفة صلاة النبي  ينظـر: خطبـة الكتـاب المؤمـل للرد إلى الأمـر الأوَّ

للألباني )ص49(.
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وه، ومـا لـم يتبيَّـن فيهـا هـذا ولا ذاك جعلـوه موضـعَ  قَبلِـوه، ومـا خالفَهـا ردُّ
باعُه  اختيـارٍ، فالأمـرُ فيـه واسـعٌ ليـس بواجـبِ الاتبـاع، وإنمـا الـذي يجـب اتِّ
، فهـذا مقامٌ يختصُّ به الرسـولُ  بـاع المطلـق هـو رسـولُ اللـه صلى الله عليه وسلم ليس إلَّ الاتِّ

ٻ  ٻ  ٻ  صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ طاعـةَ الرسـولِ صلى الله عليه وسلم من طاعة اللهِ؛ قـال تعالى: )ٱ 
( ]النسـاء: 80[، فتجـب طاعتُـه فـي كلِّ شـيءٍ طاعـةً مطلقـةً بلا قيـد،  پ  ٻ 

ا غيرُه فطاعتُه مقيدةٌ بطاعة اللهِ ورسـولهِ صلى الله عليه وسلم. أمَّ

باعُهم  فالواجـبُ فـي أقـوال الأئمـةِ أخذُ ما وافـق الدليـل تحكيمًا لـه، واتِّ
بـاعِ الأئمـةِ  ، ومـا خالـفَ الدليـلَ وجـب اطِّراحُـه، وهـذا مـن اتِّ فـي هـذا حـقٌّ

والاقتداءِ بهم في تعظيم كتابِ اللهِ وسـنَّةِ رسـوله صلى الله عليه وسلم.

والناظـم أشـارَ إلـى هؤلاء الأئمةِ تنويهًـا بفضلهم، وإرشـادًا إلى الاقتداء 
بهـم رضي الله عنهم ورحمهم.

وقولـه: )أولئـك قـومٌ...( إلـى آخره هذا البيـت بهذا التركيب في الشـطر 
الثانـي؛ انكسـار فيمـا يقابـل التفعيلـة الثانية: »مفاعيـل«، والظاهر أنه يسـتقيم 

وزنـه إذا قيـل: »فأحببهم لله تحيا وتفرح«.
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26. وقُـــلْ خيـــرَ قـــولٍ فـــي الصحابـــةِ كلِّهـــم
وتَجْـــرحُ تَعيـــبُ  انًـــا  طعَّ تَـــكُ  ولا 

بفضلهِـــمْ المُبيِـــنُ  الوحـــيُ  نَطَـــقَ  فقـــد   .27
تَمْـــدحُ))) حابـــةِ  للصَّ آيٌ  الفَتْـــحِ  وفـــي 

  

فـي هذيـن البيتيـن إرشـادٌ مـن النَّاظـم إلـى مـا يجـب لعمـومِ الصحابـةِ، 
وهـذا البيـتُ في بعـض الروايات مرتبـطٌ بالأبيات الأولى؛ لأنَّ ذِكـرَ التَّابعين 
وذِكـرَ الأئمـة صـار فاصلً بين الأبيـات المتعلِّقـةِ بالصحابة، فكان المناسـبُ 
ـقُ بالتَّابعيـن  مَ هـذان البيتـان علـى مـا يتعلَّ كمـا فـي بعـض الروايـات أن يتقـدَّ

ومَن بعدهم.

حابـة،  هـا السـنِّيُّ خيـرَ قـولٍ فـي الصَّ قولـه: )وقُـلْ خيـرَ قـولٍ(: أي: قـل أَيُّ
وذلـك بذكرهـم بالجميـل، والدعـاءِ لهـم، والترضـي عنهـم، وبيان مـا يجب 
اعتقـادُه فيهـم، )وقُـلْ خيـرَ قـولٍ فـي الصحابـةِ كلهم(، مـن دون تفريـقٍ بينهم 
منزلتَـه، وجميعهـم  فيُنـزَلُ كلٌّ منهـم  صلى الله عليه وسلم،  فيـه ورسـولُه  اللـهُ  قَ  فـرَّ فيمـا  إلَّ 

كـذا فـي طبعـة محمـد عبـد السلام، أمـا فـي طبعـة الشـطي أخّـر إلـى هـذا الموضـع  	(((
قولَه:

ـــا ـــنِ م ـــونَ لحُسْ ـــم فالتَّابع ـــنْ بَعدِه )ومِ
حَـذَوْا حَذْوَهُم قَـولاً وفعِْلاً فأفلَحُوا(

مها كما تقدم وأثبت: وفي شـرح مذاهب أهل السـنة لابن شـاهين )ص322( قدَّ
ـــأ ـــنِ ي ـــونَ لحُسْ ـــم فالتَّابع ـــنْ بَعدِه )ومِ

خـذوا فعلهـم قـولا وفعلا فأفلحـوا(.
كما تقدم آنفًا.
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الاعتـرافِ  ووجـوبِ  عليهـم،  والثَّنـاءِ  محبَّتهـم  وجـوب  فـي  يشـتركون 
فيهـا،  منازلهـم  علـى  حبـةِ  الصُّ فضيلـة  فـي  يشـتركون  وكلُّهـم  بفضلِهـم، 

وتفاضلهـم كتفاضل الأنبياء.

انًـا فـي أحـدٍ  انًـا تَعيـبُ وتَجْـرحُ(: أي: لا تكـن طعَّ وقولـه: )ولا تَـكُ طعَّ
والخـوارجِ،  الرافضـة  مـن  المبتدعـةِ  طوائـفُ  تفعـلُ  كمـا  الصحابـة  مـن 
ـون  فالرافضـةُ يطعنـون فـي كلِّ الصحابـةِ ويَعيبونهـم إلَّ نفـرًا قليلاً، ويخُصُّ
افضـةِ لعنـةُ اللـهِ-  الشـيخين بمزيـدٍ مـن الطَّعـن والسـبِّ واللعـنِ، - فعلـى الرَّ
حابـة، وخيـرَ هـذه الأمـة، بـل خيـر  فإنهـم يلعنـون أبـا بكـر وعمـر أفضـلَ الصَّ
ـقون بقيَّـةَ الصحابـةِ إلَّ القليـل منهـم؛  ـرون أو يُفسِّ اسِ بعـد الأنبيـاء، ويُكفِّ النّـَ

مثل: عمار ابن ياسـر، وسـلمان الفارسي رضي الله عنهما ونفرٍ قليلٍ غيرهم))).

رون أصحابَ  رون عليًا وعثمـان رضي الله عنهما، ويُكفِّ والخـوارجُ كذلـك يُكفِّ
الجمل، وصفين.

رُ مـن الطَّعـن فـي  والنَّاظـمُ يُرشِـدُ إلـى ذِكـر الصحابـةِ بالجميـل، ويُحـذِّ
أحدٍ منهم.

م- طرفان ووسـط: والنَّاسُ في الصحابة ثلاثُ طوائف -كما تقدَّ

عـون  افضـةُ، وهـؤلاء يغلـون فـي أهـل البيـتِ، ويدَّ الطائفـةُ الأولـى: الرَّ
ويُبغضونهـم،  الصحابـةِ  سـائرِ  حـقِّ  فـي  ـرون  ويُقصِّ العصمـةَ،  لأئمتهـم 

ينظـر تعـارض أقوالهـم مـع توثيقهـا مـن مراجعهـم فـي: عقائـد الشـيعة الاثني عشـرية  	(((
لعبـد الرحمـن الشـثري )ص157-158(، وأصـول مذهـب الشـيعة الإماميـة الإثني 

عشـرية -عرض ونقد- للقفاري )716/2(.
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فـي  التقصيـر  وضلالـةِ  الغلـو،  ضلالـةِ  الضلالتيـن:  بيـن  جمعـوا  فالرافضـةُ 
طوا في حقِّ أكثرِ الصحابة. الصحابـة، فغلو في فريـقٍ، وفرَّ

ـروا فـي شـأن أهـلِ البيـت  طـوا وقصَّ الطائفـةُ الثانيـةُ: وهـم الخـوارج، فرَّ
وآخرين من الصحابة.

والطائفـةُ الثالثـةُ: أهـلُ السـنَّةِ، وهـم وسـطٌ بيـن هـؤلاء وهـؤلاء، فأهـلُ 
افضـةِ والخـوارج، فهـم يؤمنـون بفضلهم  حابـة وسـطٌ بيـن الرَّ السـنَّةِ فـي الصَّ
وتفاضلهـم، ويُنزلـون كلًّ منزلتـه ولا يطعنـون ولا يغلـون فـي أحـدٍ منهـم، 

رضـي الله عنهم وأرضاهم.

بفضـل  أي:  بفضلهِـمْ(:  المُبيِـنُ  الوحـيُ  نَطَـقَ  )فقـد  الناظـمِ:  وقـولُ 
الصحابـةِ نطـقَ الوحـيُ؛ أي: الكتابُ والسـنَّةُ، و)المبيـنُ(: أي البَيِّنُ، كما في 
م ذِكـرُ بعـضِ الشـواهدِ  سـورة بـراءة والفتـح والحديـد والحشـر، وقـد تقـدَّ
علـى ذلـك مـن القـرآن والسـنَّةِ)))، فرضـي اللـه عـن صحابـة رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم 
وأرضاهـم، ورزقنـا حبَّهـم، وسـلكَ بنـا سـبيلهم، وجعلنـا مـن التابعيـن لهـم 

بإحسان.

حابةِ تَمْدحُ( يشـير إلـى قوله تعالى:  وقـول الناظـم: )وفـي الفَتْـحِ آيٌ للصَّ
پ...( ]الفتح: 29[ إلى آخر السـورة. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

تنظر: )ص 84(. 	(((
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فإنـــه أيقِـــنْ  المَقْـــدُورِ  وبالقَـــدَرِ   .28
أفْيَـــحُ يـــنُ  والدِّ يـــنِ  الدِّ عَقْـــدِ  دِعامَـــةُ 

  

ـنِّي؛ فـإنَّ الإيمـانَ بالقـدر  هـا المسـلمُ السُّ )وبالقَـدَرِ المَقْـدُورِ أيقِـنْ(: أَيُّ
؛ أي: رُكنهَ وعمادَه. ينِ(، دعامـة الاعتقادِ الحقِّ )دِعامَـةُ عَقْدِ الدِّ

اللـهِ  ديـنَ  أنَّ  ومعنـاه  للنَّظـم،  تكميلاً  جـاء  أفْيَـحُ(،  يـنُ  )والدِّ وقولـه: 
واسعٌ.

ـنَ هـذا البيـتَ الأصـل السـادس مـن أصول الإيمـان، وهو  والنَّاظـمُ ضمَّ
صلى الله عليه وسلم فـي جوابـه  النبـيُّ  بالقـدر خيـره وشـره، كمـا نـصَّ علـى ذلـك  الإيمـانُ 
لجبريـل عليه السلام عـن الإيمـان حيـث قـال: »أن تؤمنَ باللـه وملائكتـِه وكتبهِ 

ه«))). ورسـلهِ واليومِ الآخر، وتؤمنَ بالقدرِ خيرِه وشرِّ

فالإيمـانُ بالقـدر أحـدُ أصـولِ الإيمـان، وهو الأصـلُ السـادسُ في كلام 
التَّقديـر، ويُـرادُ بهـا الشـيءُ  صلى الله عليه وسلم، والقـدرُ: كلمـةٌ تُطلَـقُ ويُـرادُ بهـا  الرسـول 
المقـدور، فـإنَّ القـدرَ اسـمُ مصـدرٍ يُطلَـق علـى المعنـى المصـدري، ويُطلَـق 

المفعول. على 

اللـهَ  فـإنَّ  الأشـياء؛  لمقاديـر  اللـهِ  بتقديـر  الإيمـانُ  يجـب  أنَّـه  والمـرادُ: 
ثج  تي  تى  تم  رَ كلَّ شـيءٍ، قـال اللـهُ تعالـى: )تخ  ـه قَـدَّ تعالـى أخبـر بأنَّ
]الفرقـان[،  ئۇ(  ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە  تعالـى:  وقـال  ]القمـر[،  ثم( 

أخرجـه مسـلم )8( بهـذا اللفظ عن عمر رضي الله عنه، وأخرجه البخاري )50(، ومسـلم  	(((
)9( بنحوه- وليس فيه موضع الشـاهد- عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  وقـال تعالـى: )ئي 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  حج( ]فاطـر: 11[. وقـال تعالى: )ڻ  جم  جح  ثي  ثى 

]الحج: 70[.  ) ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

وللإيمـان بالقـدر أربـعُ مراتـب))) لا يكـون الإنسـانُ مؤمنـًا بالقـدر حتى 
يستكملَها:

المرتبـةُ الأولـى: الإيمـانُ بعلـم اللهِ السـابقِ القديـمِ، فاللهُ عَلِـمَ ما يكون 
قبـل أن يكـون، بمـا فـي ذلـك أفعـال العبـاد، فقـد سـبقَ عِلـمُ اللـهِ بمـا هـم 

عاملون.

والمرتبـةُ الثانيـةُ: الإيمـانُ بكتابـة اللـهِ لمقاديـر الأشـياء، كمـا في الآيات 
عنـد  العـاص  بـن  عمـرو  بـن  اللـه  عبـد  حديـث  فـي  جـاء  وكمـا  مـةِ،  المتقدِّ
يخلـقَ  أن  قبـل  الخلائـقِ  مقاديـرَ  اللـهُ  »كتـب  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـيَّ  أنَّ  مسـلم))) 
السـموات والأرض بخمسـين ألـفَ سـنة«، وفـي حديـث عبـادة بـن الصامت 
لَ مـا خلـق اللـهُ تبارك وتعالى القلـمَ ثـم  ـه قـال: »إنَّ أوَّ رضي الله عنه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّ

ـاعةِ بمـا هو كائنٌ إلى يوم القيامة«))). قـال اكتبْ فجرى في تلك السَّ

ينظر: الواسـطية بشرح شـيخنا )ص192(، وشفاء العليل )1/ 100(. 	(((
مسلم )2653(. 	(((

داود  أبـو  ومطـولًا:  مختصـرًا  وأخرجـه  لـه-،  -واللفـظ   )22705( أحمـد  أخرجـه  	(((
ابـن حجـر فـي  )4700( والترمـذي )2155(، )3319(، والبـزار )2687( وقـال 
البـزار: »وجـاء عـن علـي بـن  النكـت الظـراف )261/4 رقـم 5119( عـن إسـناد 
المدينـي أنـه قـال: إسـناد حسـن.« وصححـه الألبانـي فـي تخريـج السـنة لابـن أبـي 

عاصم )48/1(.
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والمرتبـةُ الثالثـةُ: الإيمـانُ بعمـوم مشـيئةِ اللـهِ، فلا يخـرج عنهـا شـيءٌ، 
ولا يكـون فـي هـذا الوجـود مـا لا يشـاء أبـدًا، فمـا من حركـةٍ ولا سـكونٍ في 
ـه وسـفليِّه إلَّ بمشـيئته -سـبحانه-، والآيـاتُ الدالـةُ علـى  هـذا العالـم، علويِّ

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  )ئۇ  المشـيئة كثيـرةٌ؛ منهـا: قولُـه تعالـى: 
ڦ  ڦ  ڦ ڦ  )ڤ  تعالـى:  وقولُـه  ]التكويـر[،   ) ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڌ( ]الإنسـان[، وقولُـه تعالـى: )ٱ  ڍ

ٺ( ]الأنعام: 125[. ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ
ـةَ بالمشـيئة؛ كمـا فـي  ـقَ اللـهُ -سـبحانه- الأمـورَ الكونيـةَ العامَّ وقـد علَّ

ڦ( ]الشـورى: 12[، وقولـِه: )ۅ  ڦ  ڦ  ڦ  قولـه تعالـى: )ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ى( ]الشـورى[، وقولهِ: )  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ژ( ]البقرة[. ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
والآيـاتُ في هذا كثيرةٌ، فأفعالُ العبادِ واقعةٌ بمشـيئته سبحانه وتعالى.

والمرتبـةُ الرابعـةُ: الإيمـانُ بعمـوم الخلـقِ، أي: أنه خالقُ كلِّ شـيءٍ؛ فهو 
، وهـو خالقُ العبـادِ وخالقُ  خالـقُ السـموات والأرض ومَـن فيهـنَّ وما بينهنَّ
قدرتهِـم، وخالـقُ صفاتهِـم، وخالـقُ أفعالهـم الظاهـرةِ والباطنـةِ، فهـو خالـقُ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ ک  ک  )ک  كلِّ شـيءٍ، كمـا قـال تعالـى: 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ( تعالـى:  وقـال  ]الزمـر[،  ڳ( 

قُ العليم. ۆ( ]الصافـات[، فلا خالـقَ غيرُه سبحانه وتعالى وهو الخلَّ
بالقـدر حتـى  بالقـدر، لا يكـون الإنسـانُ مؤمنـًا  فهـذه مراتـبُ الإيمـانِ 

كلَّها. قها  يُحقِّ
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والنـاسُ في هذا الأصل طوائف:

يـةُ النُّفـاة، الذين نفـوا القدر، وهـم صنفان: غلاةٌ،  الطائفـةُ الأولـى: القدرَّ
ومتوسطون.

ـا غُلاتهـم فنفـوا كلَّ هـذه المراتـب، وزعمـوا أنَّ اللـهَ لـم يعلـم أفعالَ  فأمَّ
العبـادِ قبـل أن تُخلـق، وقالـوا: إنَّ الأمـرَ أُنُـف؛ أي: لـم يسـبق بـه علـمٌ ولا 

كتابٌ.

العلـمَ،  ينفـون  فهـم  قُدماؤهـم،  وهـم  القدريـةِ،  غُلاةُ  هـم  وهـؤلاء 
لـم  عندهـم  العبـادِ  فأفعـالُ  الخلـقِ،  وعمـومَ  المشـيئةِ،  وعمـومَ  والكتـابَ، 
يسـبقْ بهـا علـمُ اللـهِ ولا كتابُـه، ومُقتضى قولهِـم: أنَّ اللهَ لا يعلم الأشـياءَ إلَّ 
ـه لـم يسـبق بـه كتـاب، وأنَّ أفعـالَ العبـادِ تقـع  بعـد وقوعِهـا، وبالضـرورة أنَّ
خارجـةً عـن مشـيئته، بـل يقولـون: إنَّ كلَّ مـا لـه إرادةٌ كالحيـوان؛ فأفعالـه 
ملكـه  فـي  داخلـةٌ  هـي  ولا  وخلقِـه،  وقدرتـِه  اللـهِ  مشـيئةِ  عـن  خارجـةٌ 

سبحانه وتعالى؛ فهذا سـبيلُ القدريةِ الغُلاة.

والمتوسـطون أثبتـوا العلـمَ والكتـابَ السـابقَ، لكـن نفوا عمومَ المشـيئةِ 
وعمومَ الخلقِ.

والمعتزلةُ قدريةٌ نفاةٌ من المتوسـطين.

والقدريـةُ النفـاةُ متَّفقـون علـى نفـي عمـومِ المشـيئة وعمـومِ الخلـق)))، 
، فعندهم  فأفعـالُ العبـادِ بزعـم القدريـةِ النُّفاةِ كلِّهم لا تتعلَّقُ بها مشـيئةُ الـربِّ
اس، كلّ ذلـك ليـس إلـى اللـه، واللـهُ لا يقـدر أن  أنَّ مـا يجـري مـن أفعـال النّـَ

ينظـر: درء التعارض )421/8(، ومجموع الفتاوى )451-450/8(. 	(((
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الكافـرَ  ولا  كافـرًا،  المؤمـنَ  ولا  قائمًـا،  القاعـدَ  ولا  قاعـدًا،  القائـمَ  يجعـلَ 
، وإخـراجَ كلِّ  ـنُ تعجيـزَ الـربِّ مؤمنـًا، ولا المطيـعَ عاصيًـا، فمذهبُهـم يتضمَّ
مـا يكـون مـن أفعـال العبـاد أو الحيوان عـن مُلكه وعـن قُدرته وعن مشـيئته، 

وكفـى بهذا ضلًلا مُبيناً.

ونصـوصُ الكتـابِ ظاهـرةُ الدلالـةِ فـي الـردِّ عليهـم، قـال اللـهُ تعالـى: 
سـبحانه:  وقـال  ]البقـرة[،  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ( وقـال:   ،]93 ]النحـل:  ئۆ(  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  )ئو 
)ئې  ]هـود[،  ئى(  ئى  ئې  )ئې  سبحانه وتعالى  فهـو  عمـران[،  ]آل  ژ( 

]الرعـد: 41[، ولا رادَّ لقضائه. ئى(  ئى ئى  ئې  ئې 
ـة النُّفـاة، هـم الذيـن جـاءت الآثـارُ فيهـم بأنهـم مجـوسُ  وهـؤلاء القدريَّ
هـذه الأمـة)))، فهـم مُشَـبَّهُون بالمجـوس الذيـن يجعلـون الخلـقَ راجعًـا إلى 

. أصلين: النُّورِ والظُّلمةِ: إلهِ الخيرِ وإلهِ الشـرِّ

ـا الطائفـةُ الثانيـةُ: الجبريـةُ، ورأسُ الجبريـة: جَهـمُ بـنُ صفـوان؛ فإنَّـه  أمَّ
جمـع بيـن ثلاث بـدعٍ كبـرى: وهـي: الإرجـاءُ الغالـي، والتعطيـلُ لأسـماء 
العبـدَ مجبـورٌ علـى أفعالـه، ليـس لـه  الـربِّ وصفاتـِه، والجبـرُ)))؛ وهـو أنَّ 
اسِ كحركـةِ الأشـجارِ، وحركـةِ الريشـةِ في  اختيـارٌ ولا مشـيئةٌ، فحـركاتُ النّـَ

مهـبِّ الريحِ، وحركـةِ المرتعش؛ حركات لا إرادية بزعمهم.

وشـرح   ،)144/1( عاصـم  أبـي  لابـن  السـنة  فـي:  والآثـار  الأحاديـث  هـذه  تنظـر  	(((
أصول اعتقاد أهل السـنة والجماعة )4/ 707(.

وجيـم  الإرجـاء،  وجيـم  الجبـر،  جيـم  ويعنـي:  »الجيمـات«  القيـم  ابـن  ويسـميها  	(((
التجهم. ينظر: الكافية الشـافية )614/2(.
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مـن  يفعلـه  مـا  علـى  مَلـومٍ  غيـرُ  الإنسـانَ  أنَّ  بالجبـر  القـول  ومقتضـى 
ةٌ لهم. المعاصـي، وأنَّ القدرَ حجَّ

ٿ  ٿ  سـلِ بقولهم: )  وهـذا سـبيلُ المشـركين الذين عارضوا دعـوةَ الرُّ
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ( ]الأنعـام[، وقـال تعالـى مخبـرًا عنهـم: )ٱ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ا لدعـوة الرسـلِ ومعارضـةً لهـم،  ٿ( ]النحـل: 35[، قالـوا ذلـك ردًّ ٿ  ٿ 
بهـا  أرادوا  لكنهـم   ، حـقٍّ كلمـةُ  ٹ(  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  فقولهـم:  وإلَّ 

باطلاً، ومَن قال كلمةَ حقٍّ يُريـدُ بها باطلً؛ فهو مُبطِلٌ.

نقيـضٍ، فالجبريـةُ  فتبيَّـنَ ممـا سـبق أنَّ الجبريـةَ والقدريـةَ علـى طرفـي 
يقولـون: إنَّـه لا فاعـل إلَّ اللـه، فلازم قولهـم: أنَّ اللـهَ هـو القائـمُ والقاعـدُ، 
والمصلِّـي والصائـمُ، والصـادقُ والـكاذبُ، فاللـهُ هـو الفاعـلُ لهـذه الأفعالِ 
فـي الحقيقـة، وليسـت هـذه أفعالُ العبـادِ، وإضافتُها إلـى العبادِ إضافـةُ مجازٍ 

ا كبيرًا. لا حقيقـة، تعالى اللـهُ عن قولهم علوًّ

عيـه، ولا أن تسـتقيمَ عليـه  وهـذا مذهـبٌ لا يمكـن أن يلتـزمَ بـه مَـن يدَّ
حيـاةٌ أبـدًا، ولهـذا فـإنَّ مذهـبَ القدريـةِ النُّفـاةِ مـع قُبحـه وفسـادِه خيـرٌ مـن 

الجبريةِ. مذهب 

، أهـلُ  ـا الطائفـةُ الثالثـةُ: بيـن المذهبيـن وهـم أهـلُ المذهـبِ الحـقِّ وأمَّ
نهُ مـن المراتب  السـنَّةِ والجماعـةِ، فمذهبُهـم: الإيمـانُ بالقـدر بـكلِّ مـا يتضمَّ
المذكـورةِ، وأنَّ أفعـالَ العبـادِ أفعـالٌ لهـم حقيقـةً، فَعَلوهـا بـإرادةٍ ومشـيئةٍ، 
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ولكنَّهـا مخلوقـةٌ للـه، فاللـهُ خالـقُ العبـادِ وخالـقُ قدرتهِـم وخالـقُ أفعالهـم، 
فأفعالُهـم أفعـالٌ لهـم، والعبدُ له إرادةٌ واختيـارٌ، ولكنْ مشـيئةُ العبدِ محكومةٌ 
ئى( ]التكويـر:  ئى  ئى  ئې  ئې  بمشـيئة اللـهِ كمـا قـال اللـهُ تعالـى: )ئې 
29[ فأثبـت للعبـاد مشـيئةً، لكـن مقيـدة بمشـيئته سبحانه وتعالى، وهـو الحكيـمُ 

في شرعه وقدره.

فالصـراطُ المسـتقيمُ في القدر يقومُ على هذه الأصول:

مت. الإيمـانُ بقدرِ اللهِ بما يشـتمل عليه مـن المراتب الأربعِ التي تقدَّ

والإيمانُ بشـرع اللهِ؛ وهو أَمرُه ونهيُه.

والإيمـانُ بحكمـة اللـهِ، فاللـهُ تعالـى حكيـمٌ فـي شـرعه وفـي قـدره، لـه 
البالغةُ. الحكمةُ 

هـذا  فـي  لالِ  الضَّ سُـبُلِ  مـن  نجـا  بهـا  اعتصـمَ  مَـن  أُمـورٍ،  ثلاثـةُ  فهـذه 
الباب))).

ينظر: شـرح التدمرية لشيخنا )ص575(. 	(((
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ومُنْكَـــرًا نَكيِـــرًا  جَهْـــاً  تُنْكـِــرَنْ  ولا   .29
تُنْصَـــحُ ـــكَ  إنَّ والمِيـــزَانَ  الحَـــوضَ  ولا 

  

يُشـيرُ المؤلـفُ فـي هـذا البيـت إلـى بعض مـا يجـب الإيمان به مـن أمورِ 
الآخـرةِ، وهـي كل مـا يكـون بعـد المـوت، واعتقـادِ أهـلِ السـنَّةِ فيهـا، ومـن 

ذلـك: سـؤالُ الملكين في القبر منكـر ونكير، وحوضُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والميزانُ.

ومـن أصـول الإيمـانِ: الإيمـانُ باليـوم الآخـر، والإيمـانُ باليـوم الآخـر 
يدخـل فيـه الإيمـان بـكلِّ مـا يكـون بعـد المـوت، وهـو كمـا قـال الإمـامُ ابـنُ 
تيميـة فـي »العقيـدة الواسـطية«: »الإيمـانُ بـكلِّ مـا أخبـر بـه النبـيُّ صلى الله عليه وسلم ممـا 
يكـون بعـد المـوت«))). فيدخـل في الإيمان باليـوم الآخر الإيمـانُ بما يكون 
مـن حـال المحتَضَـر، وتولـي الملائكـة لقبـض الـروحِ، ومـا يكـون بعد ذلك 
مـن أحـوالٍ وأهـوالٍ، ومـا يكـون فـي القبـر مـن فتنـةٍ وعـذابٍ ونعيـمٍ، ومـا 
يكـون بعـد ذلـك من البعـث والنشـورِ، والحشـرِ، والجـزاءِ، ووزنِ الأعمالِ، 

والحوضِ، والصراطِ، وغيرِ ذلك.

كلُّ ذلـك يدخـل فـي الإيمـان باليـوم الآخـرِ، فالمؤلفُ أشـارَ إلـى بعض 
ذلك.

وأهـلُ السـنَّةِ والجماعـةِ يؤمنـون بهـذا كلـه: فيؤمنـون بفتنـةِ القبـرِ، وأنَّ 
أنَّكـم  إلـيَّ  »أُوحـي  صلى الله عليه وسلم:  قـال  كمـا  يمتحـن،  أي:  قبـره؛  فـي  يُفتـنُ  الإنسـانَ 

الواسطية )ص95(. 	(((
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ـال«)))، وأكثـرُ  تُفتنـون فـي قبوركـم، مثـلَ أو قريبًـا))) مـن فتنـةِ المسـيحِ الدجَّ
ـا هذه الفتنـةُ -فتنـةُ القبرِ- فلا  ـال، وأمَّ اسِ لا يُدركـون فتنـةَ المسـيحِ الدجَّ النّـَ
فيُقعدانـه  ملـكان  أتـاهُ  قبـره  فـي  الميـتُ  وُضـع  فـإذا  منهـا،  مَفـرَّ  ولا  مَحيـدَ 

ويسـألانه: مَن ربُّكَ؟ وما دينكَُ؟ ومَن نبيُّكَ؟

ثلاثـةُ أسـئلةٍ، فالمؤمـنُ الموقـنُ يجيـبُ بالصـواب، ويقـول: ربـي اللـهُ، 
دٌ صلى الله عليه وسلم. وديني الإسلامُ، ونبيي محمَّ

اسَ يقولون  ـا الكافـرُ والمنافـق؛ فيقـول: هـا ها لا أدري، سـمعت النّـَ وأمَّ
شـيئًا فقلتُـه، فيُضـرَبُ بمِِرْزَبـةٍ فيصيـحُ صيحـةً يسـمعها كلُّ شـيءٍ إلَّ الثقلين، 
كمـا جـاءت الأحاديـثُ الصحيحـةُ الثابتـةُ بهـذا المعنى عن النَّبـي صلى الله عليه وسلم ثم بعد 
ذلـك يكـون الميـتُ فـي قبـره في نعيـمٍ أو عذابٍ، كمـا جاء في حديـث البراء 
بـن عـازب الطويـلِ عـن قبـض روحِ المؤمـنِ وروحِ الكافـرِ، ومـا يكـون لها، 

ومـا يجري عليها بعد ذلك))).

فالقبـرُ كمـا جـاء فـي الحديـث: »روضـةٌ مـن رياض الجنَّـةِ، أو حُفـرةٌ من 
حُفـرِ النَّـار«)))، ولهـذا جـاءت النصـوصُ بسـؤال النَّجـاةِ مـن عـذاب القبـرِ، 

فـي بعـض نسـخ البخـاري: )قريب( بلا تنوين، ورجح شـيخنا لفـظ )قريبًـا( بالتنوين  	(((
كمـا في بعض النسـخ الأخرى. وينظـر توجيه ذلك في فتح الباري )183/1(.

أخرجه البخاري )86(، ومسـلم )905( عن أسـماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 	(((
 ،)107( الحاكـم  وصححـه   ،)4753( داود  وأبـو   ،)18534( أحمـد  أخرجـه  	(((
)111(، والبيهقـي فـي إثبـات عـذاب القبـر )20(، )44(، ونقـل ابـن القيـم تصحيـح 
-319/3( داود  أبـي  سـنن  تهذيـب  ينظـر:  الأصبهانييـن.  موسـى  وأبـي  نعيـم  أبـي 

325(، وأحكام الجنائز )ص198(.
أبـو عيسـى  وقـال  رضي الله عنه،  الخـدري  أبـي سـعيد  عـن  الترمـذي )2460(  أخرجـه  	(((

الترمـذي: »هذا حديـث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه«.
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والرسـولُ صلى الله عليه وسلم أمـر بالاسـتعاذة مـن عـذاب القبـر، بـل أمرنـا أن نسـتعيذَ باللـه 

دَ أحدُكم فليسـتعذْ بالله من  مـن عـذاب القبر فـي كلِّ صلاةٍ؛ فقـال: »إذا تشـهَّ

أربـع، يقـول: اللهـمَّ إنِّـي أعـوذُ بـك مـن عـذاب جهنَّـمَ، ومـن عـذابِ القبـرِ، 

الِ«))). ومـن فتنةِ المحيا والمماتِ، ومن فتنةِ المسـيحِ الدجَّ

وقـد ذكـر الناظـمُ مـن الغيـب الـذي يحـدثُ للميـت فـي قبـره ويجـب 

الإيمانُ به أمورًا:

يقـول الناظـمُ: )ولا تُنْكـِرَنْ جَهْلً نَكيِـرًا ومُنْكَرًا(: ومنكرٌ ونكيرٌ: اسـمان 

للملكيـن اللذيـن يأتيـان الإنسـانَ فـي قبـره، فيُقعدانـِه ويَسـألانهِ، وتَسـميتُهما 

)))، وليسـت معرفةُ اسـميهما  بمنكـرٍ ونكيـرٍ جـاءت في حديـثٍ رواهُ الترمذيُّ

ات، والمهمُّ هـو الإيمانُ بفتنة القبرِ. مـن المهمَّ

وأخرجـه -بسـياق آخـر- الطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط )8613( عـن أبـي هريـرة 
مرفوعًـا. وقـال الطبرانـي: »لـم يرو هـذا الحديث عـن الأوزاعي إلا أيوب بن سـويد، 
الحديثيـن:  فـي   )758( الحسـنة  المقاصـد  فـي  السـخاوي  وقـال  ابنـه«،  بـه:  تفـرد 

»وسـند كل منهمـا ضعيف«، وينظر: الضعيفة )4990(.
أخرجـه مسـلم )588( عـن أبي هريـرة رضي الله عنه بنحوه. وأخرجـه البخاري )1377(  	(((

بأنـه كان يدعو مطلقًا بهذا الدعاء.
أخرجـه الترمـذي )1071( عـن أبـي هريرة قال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال:  	(((

د إسـناده الألباني في الصحيحة )1391(. »حديث حسـن غريب«وجوَّ
وسـأل أحمـد بـن القاسـم الإمـام أحمـد فقـال: »قلـتُ: يـا أبـا عبـد اللـه تقـر بمنكـر 
ونكيـر ومـا يُـروى مـن عـذاب القبـر، فقـال: نعـم سـبحان اللـه! نقـر بذلـك ونقولـه. 
قلـتُ: هـذه اللفظـة: منكـر ونكيـر، تقـول هـذا أو تقـول ملكيـن. قـال: نقـول منكـر 

ونكيـر وهما ملكان وعذاب القبـر«. ينظر: طبقات الحنابلة )135/1(.
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ـه لـم يثبت من أسـماء الملائكـةِ إلا: جبرائيـل، وميكائيل،  والمعـروفُ أنَّ
ار، ومنكـر، ونكيـر، هـذه هـي كلُّ مـا ثبـت  وإسـرافيل)))، ومالـك خـازن النّـَ

من أسماء الملائكةِ))).

وممـا ذَكـرَ الناظـمُ فـي هـذا البيـت الحـوض، والمـرادُ بـه: حـوضُ نبيِّنـا 
صلى الله عليه وسلم، وقـد اسـتفاضت بخبـرِه الأحاديثُ، وجاء ذِكـرُ طُولهِ وعرضِـه ووصفِه، 
فطولُـه مسـيرةَ شـهرٍ، وعرضُه مسـيرةَ شـهرٍ، وآنيتُـه كثيرةٌ عددَ نجومِ السـماء، 
وجـاء أنَّ مـاءَه أَشـدُّ بياضًـا مـن اللبـن وأَحلـى مـن العسـل، وهـو كرامـةٌ لنبيِّنا 
ةُ فيشـربون، فمَن شـرب منه شـربةً لم يظمأ  صلى الله عليه وسلم وغيـاثٌ لأمتـه، تَـرِدُ عليه الأمَُّ
ـه قـال صلى الله عليه وسلم:  بعدهـا أبـدًا)))، وعنـده تتجـاوزُ الأخطـارُ كلُّهـا، وقـد ثبـت عنـه أنَّ
»إنِّـي فَرَطُكُـم علـى الحـوض، مَـن مَـرَّ علـيَّ شَـربَ، ومَـن شـربَ لـم يظمـأ 
أبـدًا، ليـردَنَّ علـيَّ أقـوامٌ أَعرفهـم ويعرفونـي ثـم يحـالُ بينـي وبينهـم، فأقولُ: 
إنهـم منـي، فيُقـال: إنـك لا تـدري مـا أحدثـوا بعـدك، فأقـول: سُـحقًا سُـحقًا 

لمَن غيَّر بعدي«))).

الآخـر-:  باليـوم  الإيمـان  فـي  يدخـل  -وهـو  بـه  الإيمـانُ  يجـب  فممـا 
، وأنَّـه يكون في  ، وأنَّـه حوضٌ حقيقـيٌّ الإيمـانُ بحـوضِ النَّبـي صلى الله عليه وسلم وأنَّـه حـقٌّ

أخرجه مسـلم )770( عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 	(((
ينظر: عالم الملائكة الأبرار للأشـقر )ص20(. 	(((

والأحاديـث التـي جـاء ذكـر الحـوض فيهـا كثيـرة جـدًا بلغت مبلـغ التواتـر كما صرح  	(((
بذلـك جمـع مـن الأئمـة. ينظـر: البعـث والنشـور للبيهقـي )ص110-130(، ونظـم 

المتناثر )ص236، رقم 305(.
أخرجـه البخـاري )2583-2584( -واللفـظ لـه-، ومسـلم )2290-2291( عـن  	(((

سـهل بن سعد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.
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عَرصـات القيامـةِ قبـل دخـول الجنـةِ، وقـد ورد أنـه يصـبُّ فيـه مِيزابـان مـن 

الكوثـر)))، الـذي هو النهرُ الذي أُعطِيه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، كما قـال الله تعالى: 

ڈ( ]الكوثـر[، قيـل: معنـاه الخيـرُ الكثيـرُ، وقيـل:  ڈ ڎ  )ڎ 

المعنـى  هـو  الراجـحَ  ولكـنَّ   ، حـقٌّ المعنييـن  وكلا  ة،  الجنّـَ فـي  نهـرٌ  معنـاه 

الثانـي: فالمـرادُ بالكوثر في الآية نهرٌ في الجنَّةِ))).

ومما يجب الإيمانُ به ويدخلُ في الإيمان باليوم الآخر: الإيمانُ بالوزن 

ژ  )ڈ  الله تعالى:  القرآن، قال  والميزان، وهذا مما جاء في مواضعَ من 

]القارعة[،  ڳ(  ڳ  گ  گ  )گ  وقال:  ]القارعة[،  ڑ(  ڑ  ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  )ڳ  وقال: 

ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڦ( ]الأنبياء: 47[. ڤ  ڤ  ڤ  ]الأعراف[، وقال: )ڤ 

وثبـت فـي السـنَّةِ ذِكـرُ الميـزانِ، كمـا فـي حديـث أبـي هريـرة: »كلمتـان 

الرحمـن«)))،  إلـى  حبيبتـان  الميـزان،  فـي  ثقيلتـان  اللسـان،  علـى  خفيفتـان 

ابـنِ  شـأن  فـي  ورد  الـذي  والحديـث  البطاقـة)))،  صاحـبِ  حديـثِ  ومثـل 

أخرجه بمعناه: مسـلم )2300(، )2301( عن أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما. 	(((
ينظر: تفسـير الطبري )679/24(. 	(((

أخرجه البخاري )6406(، ومسـلم )2694( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجـه أحمـد )7066(، )6994(، والترمـذي )2639(، وابـن ماجه )4300( عن  	(((
عبـد اللـه بـن عمـرو رضي الله عنهما، وصححـه ابـن حبـان )225(، والحاكـم )9(، وينظر: 

الصحيحة )135(.
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ـة سـاقيه:  اس مـن دِقَّ ـا ضحـك بعـضُ النّـَ مسـعودٍ رضي الله عنه وفيـه قولُـه صلى الله عليه وسلم لَمَّ
»لهمـا أثقلُ في الميزان من جبل أُحدٍ«))).

ـيٌّ حقيقـيٌّ اللـهُ أَعلـمُ  فأهـلُ السـنَّةِ يؤمنـون بالميـزان، وأنَّـه ميـزانٌ حِسِّ
بكيفيَّتـه، ومـن أهـلِ البـدعِ مَـن يُنكـرُ حقيقـةَ الميـزانِ، ويقـول: هو عبـارةٌ عن 

.((( ؛ بل أَمرٌ معنويٌّ العـدل، فليس هو ميـزانٌ حقيقيٌّ

بهـا  جـاءت  كثيـرةٍ  بأمـورٍ  الإيمـانَ  يقتضـي  الآخـرِ  باليـوم  والإيمـانُ 
بم  بخ  بح  بج  ئي  حـفِ، قـال تعالـى: )  النصـوصُ؛ كالحسـاب ونشـرِ الصُّ
]الرعـد:  حج(  جم  جح  ثي  ثى  ثم ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
پ(  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالـى:  وقـال   ،]18

وقـال  ]النبـأ[،  ى(  ى  ې  ې  ې  )ې  تعالـى:  وقـال  ]الأنبيـاء[، 

)چ  تعالـى:  وقـال  ]الانشـقاق[،  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  تعالـى: 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڇ( ]التكويـر[، وقال: )ں  ڇ  ڇ 
 ) ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ ہ

]الإسراء[.

 ،)7069( حبـان  ابـن  وصححـه   ،)353( والطيالسـي   ،)3991( أحمـد  أخرجـه  	(((
والحاكـم )5385(، وينظر: الصحيحة )2750(، )3192(.

كالإباضيـة والمعتزلـة، ونسـبه ابـن تيميـة للمعتزلة البغدادييـن دون البصرييـن. ينظر:  	(((
المـراد  غايـة  وشـرح   ،)348/5( التعـارض  ودرء   ،)722/2( للقرطبـي  التذكـرة 

للخليلي الإباضي )ص97-96(.
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بفضلـِــهِ العظيـــمُ  اللـــهُ  يُخـــرِجُ  وقـــل   .30

ــرَحُ ــمِ تُطْـ ــنَ الفَحْـ ــادًا مِـ ــارِ أجسـ ــنَ النّـَ مِـ

ــهِ ــرِ فـــي الفِـــرْدَوسِ تَحْيَـــا بمائـِ 31. علـــى النَّهْـ

يَطْفَـــحُ جَـــاءَ  إذ  ـــيْلِ  السَّ حَمْـــلِ  كحِبَّـــةِ 

  

ذكـر الناظـمُ هنـا مسـألةً أُخـرى تدخـلُ فـي الإيمـان باليوم الآخـر، وهي 
الجنـةَ،  الجنـةِ  أهـلَ  اللـه  »يُدخِـل  صلى الله عليه وسلم:  قـال  ار،  النّـَ مـن  الموحديـن  خـروجُ 
ويُدخِـل أهـلَ النـارِ النـارَ ثـم يقـول: انظـروا مـن وجدتـم فـي قلبـه مثقـال حبة 
مـن خـردل من إيمـان فأخرجـوه فيخرجون منهـا حُمَمًا قد امتحشـوا، فيلقون 
فـي نهـر الحيـاة«))) حُمَمًـا؛ أي: فحمًـا. وقـد تواتـرت السـنَّةُ بذلـك)))، ومـن 
ةٍ يأتي ويسـجدُ ويحمـدُ ربَّه،  ـه، في كلِّ مـرَّ ـه صلى الله عليه وسلم يشـفع مـرات عند ربِّ ذلـك أنَّ
ع. فيقـول:  فيقـال لـه: ارفـع رأسـك، وقـل يُسْـمَع، وسـلْ تُعْـطَ، واشـفع تُشَـفَّ
ار، فيرجـع ويشـفع أربـعَ  ا فيخرجهـم مـن النّـَ أُمتـي أُمتـي. فيحـدُّ اللـهُ لـه حـدًّ
مـرات))). ويـأذن سبحانه وتعالى بالشـفاعة للملائكـة وللأنبيـاء وللمؤمنيـن)))، 

كلٌ بحسـبه، كما يشاء اللهُ سبحانه.

أخرجــه بنحــوه: البخــاري )6560(، ومســلم )183( عــن أبــي ســعيد الخــدري  	(((
رضي الله عنه.

ينظـر: نظم المتناثر )301(، )304(. 	(((
أخرجه البخاري )4476(، ومسـلم )193-326( عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )7439(، ومسـلم )183( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
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ار مـن أهـل التوحيـد مـن  فيُخْـرِجُ اللـهُ بشـفاعة الشـافعين أقوامًـا مـن النّـَ
ديـن مـن  أهـل الكبائـر، وكلُّ هـذا مـن دليـل أهـلِ السـنَّةِ علـى خـروج الموحِّ
ا الموحـدون فإنَّهم  ار إلَّ أهلُ الشـركِ والكفرِ، أمَّ ار، وأنَّـه لا يخلـدُ في النّـَ النّـَ

لا يخلـدون، وإن كانوا من أهل الكبائرِ.

فأهـلُ الكبائـرِ: حُكمهـم في الدنيا أنَّهم ليسـوا بكافرين، وليسـوا مؤمنين 
بإيمانـه  إنَّـه مؤمـنٌ  للفاسـق:  فيُقـال  ناقصًـا،  إيمانًـا  مُطلقًـا، لكنهـم مؤمنـون 

فاسـقٌ بكبيرته، أو مؤمنٌ ناقصُ الإيمانِ.

ـا حُكمُهـم فـي الآخـرة: فإنَّهـم تحـتَ مشـيئةِ اللـهِ؛ إن شـاء اللـهُ غَفـرَ  وأمَّ
بشـفاعة  ار  النّـَ مـن  يُخرجهـم  ثـمَّ  بهـم،  عذَّ شـاء  وإن  بهـم،  يُعذِّ ولـم  لهـم 
يُخرجهـم  أو  بإذنـه،  إلَّ  عنـده  يشـفع  أحـدَ  إذ لا  لـه؛  يـأذن  ممـن  الشـافعين 

بمحض رحمتهِ دون شـفاعةِ شـافعٍ، ومردُّ الفضلِ كله إليه سبحانه وتعالى.

ار  وأشـار الناظـمُ إلـى مـا جـاء فـي الأحاديـث، مـن أنَّـه: يخـرج مـن النّـَ
حُمَمًـا، فيخرجـون ضبائـر - أي جماعـات محترقيـن -  أقـوامٌ قـد صـاروا 
ة، فينبتـون كمـا تنبـتُ الحِبـة فـي حميـلِ السـيلِ)))،  فيبثـون علـى أنهـار الجنّـَ
مثـل: حبـات البـذور البريـة، تنبـتُ النبتـةُ فـي جانـب الـوادي عندمـا يقـذفُ 
فـي  الحِبَّـة  تنبـتُ  فينبـتُ هـؤلاء كمـا  الـوادي،  بالغثـاء علـى جانـب  ـيلُ  السَّ

حَميلِ السـيلِ)))، فينبتون ويحيون ويدخلون الجنَّةَ برحمتهِ سـبحانه.

فهـذا ممـا يُثبتـه أهـلُ السـنَّةِ، ويجـب الإيمـانُ بـه، وهـو خـروجُ عُصـاةِ 
دين من النَّار. الموحِّ

أخرجه مسـلم )185-306( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
ينظر: فتح الباري )458/11(. 	(((
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وقـد نازع في ذلـك الوعيديةُ من الخوارج والمعتزلة:

فالخـوارجُ مذهبهـم فـي أهـل الكبائـر أنَّهـم فـي الدنيـا كفـار، وإذا ماتـوا 
يـن علـى الكبائر فهم مُخلدون في النَّار. مُصرِّ

ـا المعتزلـةُ فعندهـم أصـلٌ؛ وهـو المنزلـةُ بيـن المنزلتيـن، فصاحـبُ  وأمَّ
ـدٌ  ه إذا مـات مـن غيـر توبـةٍ فهـو مُخلَّ الكبيـرةِ فـي منزلـةٍ بيـن المنزلتيـن، لكنّـَ

في النَّار.

فاتَّفقـت الطائفتان علـى حكمه في الآخرة دون حُكمِ الدنيا.

»وأهـلُ  رحمه اللهُ:  الطَّحـاويُّ  قـال  م،  تقـدَّ كمـا  مذهبهـم  السـنَّةِ  وأهـلُ 
ـدون،  ار لا يُخَلَّـدُون إذا ماتـوا وهـم موحِّ ـدٍ صلى الله عليه وسلم فـي النّـَ ـة محمَّ الكبائـرِ مـن أمَّ
وإن كانـوا غيـر تائبيـن«)))، فمَـن تـاب توبـةً نصوحًا -وهـي التوبةُ المسـتوفيةُ 

لجميع الشـروطِ- تاب اللهُ عليه.

فهذه الشـفاعةُ تُنكرها الخـوارجُ والمعتزلةُ؛ لأنَّها تُخالفُ أصولهم.

والمقصـود أنهـم يُطرحـون فـي نهـر الحيـاةِ فـي الفـردوس، كأنَّـه جعـلَ 
الفـردوسَ اسـمًا للجنـة عمومًـا، وكلمـةُ الفـردوس لـم تَـرِد فـي الأحاديـث 
حـةِ بإخـراج الموحديـن مـن النـار، والـذي ثبـت هـو أنهـم يطرحـون  المصرِّ

فـي نهر الحياة عند أبواب الجنـة)))، فالتقييدُ بالفردوس خطأٌ.

الطحاوية بشـرح ابن أبي العز )524/2(. 	(((
الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن   )302-183( ومسـلم   ،)7439( البخـاري  أخرجـه  	(((

رضي الله عنه.
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شَـــافعٌِ للخَلْـــقِ  اللـــهِ  رســـولَ  وإنَّ   .32
ـــحُ ـــلْ فـــي))) عـــذابِ القبـــرِ حـــقٌ))) مُوَضَّ وقُ

  

يُشـيرُ الناظـمُ فـي قولـه: )للخَلْـقِ شَـافعٌِ( إلـى شـفاعة النَّبـي صلى الله عليه وسلم الكبـرى 
أنـواعِ  جميـعُ  شَـافعٌِ(  )للخَلْـقِ  الناظـمِ:  قـولِ  عمـوم  فـي  ويدخـل  ـة،  العامَّ
عٍ صلى الله عليه وسلم،  لُ مُشـفَّ لُ شـافعٍ وأوَّ ـةِ بالنبـي صلى الله عليه وسلم، فهو أوَّ الشـفاعات الـواردةِ المختصَّ
ةُ شـفاعات؛ منهـا مـا هـو خاصٌّ بـه، ومنها مـا يشـركه فيه غيـره، وقد  ولـه عـدَّ
قـال صلى الله عليه وسلم فـي الحديـث الصحيـح: »أُعطيـتُ خمسًـا -وذكـر منهـا- وأُعطيـتُ 
النوعيـن:  يتنـاولَ  أن  يمكـن  الشـفاعة«  »أُعطيـتُ  وقولُـه:  الشـفاعة«)))، 
الشـفاعةَ الكبـرى، وهـي المقـامُ المحمـودُ، والشـفاعةَ الأخـرى المشـتركة 

التـي له منها النصيبُ الأوفرُ.

ةُ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ا الشـفاعةُ الخاصَّ فأمَّ

فأولاهـا: الشـفاعةُ الكبـرى فـي أهـل الموقـفِ أن يَفصِـلَ بينهـم، وهـي 
ڌ  ڌ  ڍ   ( تعالـى:  قولـه  فـي  بـه  اللـهُ  ـه  الـذي خصَّ المحمـودُ  المقـامُ 
ڈ( ]الإسـراء[، وهـو المذكـورُ فـي قولـِه صلى الله عليه وسلم: »مَـن قـال  ڈ  ڎ  ڎ 
الةِ القائمـةِ، آتِ  ـةِ، والصَّ حيـن يسـمع النـداء: اللهـمَّ ربَّ هـذه الدعـوةِ التامَّ

فـي طبعـة الشـطي، ومحمـد عبـد السلام: )وإن(، والمثبـت مـن شـرح مذاهـب أهـل  	(((
السـنة لابن شـاهين )ص323(، وطبقات الحنابلة )101/3(، وغيرها.

فـي طبعـة الشـطي، ومحمـد عبـد السلام: )بالحـق(، والمثبـت مـن شـرح مذاهـب  	(((
أهل السـنة لابن شـاهين )ص323(، وطبقات الحنابلة )101/3(، وغيرها.

أخرجـه البخاري )335(، ومسـلم )521( مـن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 	(((
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ـدًا الوسـيلةَ والفضيلـةَ، وابعثـه مقامًـا محمـودًا الـذي وعدتـه؛ حلَّـت لـه  محمَّ
ةٌ، ولا تقتضي نجاةً من النَّار. شـفاعتي يوم القيامة«)))، وهذه الشـفاعةُ عامَّ

والشـفاعةُ الثانيةُ: شـفاعتُه صلى الله عليه وسلم في أهل الجنَّة أن يدخلوا الجنَّة.

تان به صلى الله عليه وسلم))). وهاتان الشـفاعتان خاصَّ

ـا الشـفاعةُ فـي خروج أهلِ التوحيـد من النَّار فهي مشـتركةٌ لا تختصُّ  وأمَّ
بـه، لكـن له منها النصيبُ الأوفرُ)))، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مسـتجابةٌ، 
ـلَ كلُّ نبـيٍّ دعوتـه، وإنِّـي اختبـأت دعوتـي شـفاعةً لأمتـي يـوم القيامـة،  فتعجَّ

فهي نائلةٌ -إن شـاء الله- مَن مات من أمتي لا يُشـركُ بالله شـيئًا«))).

ـحُ(: أي: وقـل: أيهـا  وقـولُ الناظـمِ: )وقُـلْ فـي عـذابِ القبـرِ حـقٌ مُوَضَّ
. المسـلم إنَّ عذابَ القبرِ حقٌّ

م القـولُ فيـه))) وكان المناسـب تقديـم هـذا البيـت عنـد قـول  وقـد تقـدَّ
القبـرِ  بفتنـة  المؤلـف: )ولا تنكـرن جهاًل نكيـرا ومنكـرا(، فيجـب الإيمـانُ 
وفـي  الجامعـةِ  العقائـدِ  كتـب  فـي  العلـمِ  ولأهـل  ونعيمـه،  القبـر  وعـذابِ 
لـةٌ بأدلـةٍ  ـةِ عـن أمـور اليـومِ الآخـرِ بحـوثٌ واسـعةٌ ومُفصَّ المؤلفـاتِ الخاصَّ

أخرجـه البخـاري )614( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 	(((
ينظر: توضيح مقاصد الواسـطية )ص186(. 	(((

-313/3( القيـم  لابـن  السـنن  تهذيـب  فـي:  وأدلتهـا  الشـفاعة  أنـواع  بقيـة  وتنظـر  	(((
314(، وشرح الطحاوية )293-282/1(.

أخرجه البخاري )6304(، ومسـلم )199( -واللفظ له- عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
تنظر: )ص 124(. 	(((
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مبسـوطةٍ كثيـرةٍ، ومـن ذلـك كتـاب »الـروح« لابـن القيـم، فإنـه ذكـرَ مسـائلَ 
كثيـرةً تتعلَّقُ بفتنـة القبر، وعذابِ القبر، ونعيمِه.)))

وأحـوالُ القبـورِ وأهوالهـا مسـتورةٌ عـن البشـر مع قربهـم منها، فلـو فُتح 
قبـرٌ بعـد كـذا وكذا لمَا ظهر شـيءٌ مـن نعيمه أو عذابـه، ولهذا أنكـره الزنادقةُ 
ـونه ولا يُشـاهدونه،  والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنَّهم لا يحسُّ
الغيـبِ،  أمـرِ  مـن  بـه ورسـولُه  اللـهُ  أخبـر  مـا  يُنكـروا كلَّ  أن  يقتضـي  وهـذا 
والإيمـانُ المحمـودُ الـذي أثنـى اللـهُ علـى أهلـه هـو الإيمـانُ بالغيـب، قـال 

ٺ( ]البقرة[. ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  اللـهُ تعالى: ) 

ـا الأمـورُ المشـاهدةُ فليـس فـي الإيمـان بهـا فضـلٌ، ولـذا لـم يوجـب  أمَّ
العبـاد أن يؤمنـوا بوجـود الشـمسِ والجبـالِ والبحـارِ والسـماءِ؛  اللـهُ علـى 
لأنَّهـا أمـورٌ مُشـاهدةٌ، وإنَّمـا أوجـب عليهـم أن يؤمنوا بمـا أخبر به فـي كتابه، 

وعلى لسـان رسـولهِ صلى الله عليه وسلم من الغيوب، تصديقًا لخبره وخبرِ رسـولهِ صلى الله عليه وسلم.

الروح )273-269/1(. 	(((
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ـــاةِ وإن عَصَـــوا 33. ]ولا تُكفِـــرَنْ أهـــلَ الصَّ
فكُلُّهـــمُ يَعصِـــي وذو العـــرشِ يَصفَـــحُ[)))

  

نُ أمرين: ـر العُصاةَ ما داموا يُصلُّـون، وهذا الكلامُ يتضمَّ يقـول: لا تُكفِّ

رُون بالمعاصي، والعاصي عند أهل  الأول: الردُّ على الخوارج الذين يُكَفِّ
السنَّةِ والجماعةِ مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته، فهو مؤمنٌ ناقصُ الإيمان، وقد 

م مذهبُ أهلِ السنَّةِ والجماعة في عُصاة الموحدين من أهل الكبائر))). تقدَّ

لاةِ، فالنَّاظمُ بهذه الإشـارةِ  والأمـرُ الثانـي: قـولُ المؤلِّف بكفر تـاركِ الصَّ
ـا تاركُها  يُفهَـمُ مـن كلامِـه أنَّـه يذهب إلى القـول بكفر تاركِ الصلاةِ كسلاً، أمَّ

بٌ لله ورسـولهِ. جُحودًا فهو كافرٌ باتِّفاق المسـلمين؛ لأنَّه مُكذِّ

وكلُّ مَـن جحـدَ معلومًا من دين الإسلامِ بالضرورة، فهو كافـرٌ لتكذيبه، 
ولكن الشـأنَ فيمن ترك الصلاةَ كسلاً، فللنَّاس فيه مذاهب))):

فذهـب بعضُهـم إلـى أنَّ تاركَ الصلاةِ كافـرٌ؛ لمَِا ورد في شـأنه؛ كحديث 
ـركِ والكفـرِ تـركُ الصالة«)))، وفـي  جابـرٍ رضي الله عنه: »بيـن الرجـلِ وبيـن الشِّ

زيـادة مـن طبعـة محمـد عبـد السلام، ومـن شـرح مذاهـب أهـل السـنة لابـن شـاهين  	(((
)ص323(، وطبقـات الحنابلة )101/3( وغيرها.

بمبحـث  المتعلقيـن  البيتيـن  بعدهـا  م  وقـدَّ الشـطي،  طبعـة  مـن  البيـت  هـذا  وسـقط 
الإيمـان على البيتين المتعلقيـن بالرد على الخوارج والمرجئة.

تنظر: )ص 130(. 	(((
ينظر الخلاف ومناقشـة الأدلـة في: كتاب الصلاة لابن القيم )ص107-40(. 	(((

أخرجه مسلم )82(. 	(((
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الة فمَـن تركهـا فقد  حديـث بُريـدة رضي الله عنه: »العهـدُ الـذي بيننـا وبينهـم الصَّ
يكفـر،  الصلاةِ كسلاً لا  تـارك  أنَّ  العلـم:  أهـل  كفـر«)))، وذهـب جمهـور 
جنـس  مـن  أنَّهمـا  رضي الله عنهما علـى  بُريـدة  وحديـثَ  جابـرٍ  حديـثَ  لُـوا  وتأوَّ
صلى الله عليه وسلم:  كقولـه  كفـرًا؛  الذنـوب  بعـضِ  تسـميةُ  فيهـا  التـي  الأخـرى  الأحاديـثِ 
»سِـبابُ المسـلمِ فُسـوقٌ وقتالُـه كُفـرٌ«)))، وقولهِ صلى الله عليه وسلم: »أيُّما رجـلٍ قال لأخيه: 
ـارًا  يـا كافـر، فقـد بـاء بهـا أَحدُهمـا«)))، وقولـِه صلى الله عليه وسلم: »لا ترجعـوا بعـدي كفَّ

يضـربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ«))).

فعند هؤلاء أنَّ مَن تركَ الصلاةَ كسلً وهو يؤمنُ بوجوبها ويعلمُ أنه مُسيءٌ 
عاصٍ، لكنه تركَ الصلاةَ بسبب الكسلِ وضعفِ الإيمانِ، فعندهم أنه لا يَكفُرُ.

إلَّ  أبدًا،  يُصلِّي  ولا  دائمًا،  لاةَ  الصَّ يترك  كان  إن  فقالوا:  قومٌ  طَ  وتوسَّ
يُغالبُِ نفسَه، يُصلِّي  ا مَن كان  إيمانًا، فهو كافرٌ، وأمَّ نفاقًا لا  مجاملةً للناس 

ويترك، وهو مع نفسه في كفاحٍ، فلا يكفر بترك ما تركَ من الصلاة.

ـطٌ، وهو قويٌّ عنـدي لأن هذا الصنـف ليس بتارك  وهـذا القـولُ فيـه توسُّ
للصلاة بـل هـو غيـر محافـظ، واللهُ أعلـمُ بالصواب، ولشـيخ الإسلام كلامٌ 

نُ هذا المعنى))). يتضمَّ

ماجـه  وابـن   ،)463( والنسـائي   ،)2621( والترمـذي   ،)22937( أحمـد  أخرجـه  	(((
)1079( وصححـه ابن حبان )1454(، والحاكم )11(.

أخرجه البخاري )48(، ومسـلم )64( من حديث عبد الله بن مسـعود رضي الله عنه. 	(((

أخرجه البخاري )6401( -واللفظ له-، ومسـلم )60( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((

أخرجـه البخاري )121(، ومسـلم )65( مـن حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 	(((
حبة« ضمـن: مجمـوع الفتـاوى )49/22(، وجامع المسـائل  تنظـر »مسـائل أهـل الرَّ 	(((

.)119/7(
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المصليـن  العـرشِ يَصفَـحُ(: أي:  يَعصِـي وذو  الناظـمِ: )فكُلُّهـمُ  وقـولُ 
يريد المسـلمين، وذو العرش يصفح إذا شاء.

ۇٴ  ۈ  )وذو العـرشِ(: هـو اللـهُ تعالـى، كما قـال سـبحانه: )ۈ 
ۅ( ]البـروج[. وقوله: )يَصفَحُ(:  ۋ  ۋ  ۋ( ]غافـر: 15[، وقال: )ۇٴ 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  أي: يعفـو ويتجـاوزُ إذا شـاء كمـا قـال سـبحانه: )ڻ 
ڤ  ڤ  )ٹ  تعالـى:  وقـال   ،]48 ]النسـاء:  ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ڤ( ]يونـس[، فهو سبحانه وتعالى عفوٌّ غفورٌ.
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ـا قولُه سبحانه وتعالى: )  وأمَّ
ۈ(  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے ھ  ھ 
]الزمـر[، فالمـرادُ: يغفـر للتائبيـن، فمَن تاب تاب اللـهُ عليه، والتوبـةُ مُقتضيةٌ 

لمغفرة جميعِ الذنوب.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ـا آيـةُ النسـاء:  )ڌ  وأمَّ
ک( ]النسـاء: 116[، فهـي في حقِّ غيرِ التائبين. 

مَـرِ عـمَّ وأَطلـقَ، وفي سـورة النِّسـاء خـصَّ وقيَّـدَ، فخصَّ  ففـي سـورةِ الزُّ
ـركِ، وبهـذا  الشِّ الغفـران، وقيَّـدَ المغفـرة بالمشـيئة فيمـا دون  الشـركَ بعـدم 
يحصـلُ الجمـعُ بيـن الآيتيـن)))، فاللـهُ تعالـى لا يغفـر الشـركَ ويغفـر مـا دونه 

لمـن شـاء، ومَـن تـاب؛ تـابَ اللـهُ عليـه، كمـا قـال سـبحانه وتعالـى: )چ 
ڎ    ڌ   ڌ   ڍ    ڍ    ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   ڑ  ک ک( ]النساء[.
ينظـــر: تفســـير آيـــات أشـــكلت لابـــن تيميـــة )293/1(، ومـــدارج الســـالكين  	(((

.)503-502/1(
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ـــه إنَّ الخَـــوارِجِ  رَأيَ  تعتَقِـــدْ  ولا   .34
ويَفْضَـــحُ يُـــرْدِي  يَهْـــواه  لمـــن  مقـــالٌ 

  

لُهـم فـي القـرن الأولِ فـي عهـد أميـرِ المؤمنيـن علـيٍّ  الخـوارجُ ظهـر أوَّ
ـه  رضي الله عنه فأكرمـه اللـهُ بقتالهـم، وقـد أخبـر النبـيُّ صلى الله عليه وسلم عـن خروجهـم، وأنَّ
، كما فـي الحديـث الصحيح: »تَمْـرُقُ مارِقَةٌ  تُقاتلهـم أَولـى الطائفتيـن بالحـقِّ
«)))، فقاتلهـم عليٌّ  عنـد فُرقـة مـن المسـلمين، يقتُلهـا أَولـى الطائفتيـن بالحـقِّ

رضي الله عنه بمـن معه من الصحابة وغيرهم ))).

ـرون بالكبائر،  ورأيُ الخـوارج: هـو التكفيرُ بالذنوب دون الشـركِ، فيُكفِّ
رون مَـن لم يُذنب  ويزيـد البلاءُ إذا اعتقـدوا مـا ليس بذنـبٍ ذنبًـا، فحينئذٍ يُكفِّ

لاعتقادهـم أنَّه مُذنبٌ، وأنَّ ذلك الذنبَ كفرٌ. 

ـةِ الإسلامِ،  مِلَّ الدنيـا كافـرٌ خـارجٌ عـن  الكبيـرةِ عندهـم فـي  ومرتكـبُ 
ار مـع  النّـَ ـدٌ فـي  مِ والمـالِ، وإذا مـات مـن غيـر توبـةٍ؛ فهـو مخلَّ الـدَّ حلالُ 
فيهـا  التـي  الأحاديـث  شُـبهاتهم:  هـذا، ومـن  تقريـر  تقـدم  وقـد  الكافريـن، 
الكفـر  ـه  أنَّ علـى  فأخذوهـا  بالكفـر)))،  والمعاصـي  العصـاة  بعـض  وصـف 
الأكبـر، وتقـدم نمـاذج من هـذه الأحاديـث، ومن شـبهاتهم: النصـوصُ التي 

)))	 أخرجه مسـلم )1064-150( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه.
الخـدري  سـعيد  أبـي  عـن   )148-1064( ومسـلم   ،)3610( البخـاري  أخرجـه    	(((

رضي الله عنه.
)))	 تقـدم بعضها في )ص 137(.
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ـن وقـعَ فـي بعـض الذنـوب، مثـلُ حديـث: »لا يزنـي  فيهـا نفـيُ الإيمـان عمَّ
الزانـي حين يزني وهو مؤمنٌ«))).

وعند أهل السـنَّةِ والجماعـةِ أنَّ الكفرَ الواردَ في النصوص نوعان: 

كفـرٌ أكبرُ مُناقضٌ لأصل الإيمان.

ى: الكفـرُ العملـي)))، ولكـن التعبيـر عنـه بأنـه  وكفـرٌ دون الكفـرِ، ويُسـمَّ
كفـرٌ دون الكفـر، أو كفـرٌ أصغـرُ أدقُّ وأضبـطُ لأن مـن الكفـر الأكبـر مـا هـو 

عمل كالسـجود أمام الصنـم، وإلقاء المصحف في الحُش. 

ى  والخـوارجُ وأهـلُ البـدع عمومًـا، عندهـم أهـواء يتبعونها، ولهذا يُسـمَّ
مُعجبـون  للهُـدى،  لا  للهـوى  متبعـون  لأنَّهـم  الأهـواءِ،  أهـل  البـدعِ  أهـلُ 
ـون فـي غيِّهـم، وهـذا ملاحظٌ فـي الذيـن يجنحون إلـى التكفير  بآرائهـم، لاجُّ
يُصغـي  ولا  يرعـوي  لا  لهـواه،  متبعًـا  رأيـه،  مـع  مندفعًـا  تجـده  بالذنـوب، 
عليًّـا  ـروا  كفَّ وكيـف  الخـوارجِ  حـالَ  ـل  وتأمَّ يرجـع،  يـكاد  ولا  ـةٍ،  لحجَّ
ـروا جمهـورَ المسـلمين، وسـار  يـن، وكفَّ وأصحـابَ الجمـلِ وأصحـابَ صِفِّ

اثُهم، فلكلِّ قومٍ وارثٌ. علـى طريقتهم وُرَّ

ره  وهـذا المذهـبُ الخطيـرُ يجـب الحـذرُ منه، كمـا أنَّ تركَ تكفيـرِ مَن كفَّ
المسـتقيمِ،  والصـراطِ  السـبيلِ  سـواء  عـن  انحـرافٌ  كذلـك  ورسـولُه  اللـهُ 
ـره اللـهُ ورسـولُه، وألَّ يُخـرج مـن  ـرَ مَـن كفَّ فالواجـبُ علـى المسـلم أن يُكفِّ
تَـه، فلا  ديـنِ اللـهِ مَـن ثبـت لـه حُكـمُ الإسلامِ ولـم يثبـت عليه مـا يُوجـب رِدَّ
ـطِ، ولا بـدَّ مـن الأنـاة، فالحـذر الحـذر مـن التسـاهل  بـدَّ مـن العـدل والتوسُّ

)))	 أخرجه البخاري )2475(، ومسـلم )57( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
)))	 ينظـر: كتاب الصلاة لابن القيم )ص99-88(.
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عِ، ومـن التجـاوز والتقصيـر، ومـن الإفـراط والتفريـطِ، والمذاهـبُ  والتسـرُّ
ـا  ـا تفريـطٌ، لا تخـرج عـن هذيـن الحَيِّزيـن: إمَّ ـا إفـراطٌ وإمَّ الباطلـةُ كلُّهـا إمَّ

ا تفريـطٌ وتقصيرٌ وتهاونٌ وتمييعٌ. إفـراطٌ وغلوٌّ وتجاوزٌ، وإمَّ
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بدِِينـِــه لَعُوبًـــا  مُرجِيًّـــا  تَـــكُ  ولا   .35

يَمْـــزَحُ بالديـــنِ  المُرْجِـــيُّ  إنَّمـــا  ألا 

  

بعـد ذِكـر النَّاظـم لاعتقـاد أهـلِ السـنَّةِ والجماعـةِ فـي الإيمـان، وذِكـرِه 

لعقيـدةِ الخـوارج، ذكـر مَـن يُقابلهم وهم المرجئـة، فالمرجئةُ ضـدَّ الخوارجِ 

وعلـى النقيض منهم، ولهـذا أَتبعهم النَّاظمُ بالخوارج.

فقـال: )ولا تَـكُ مُرجِيًّـا(: مُرجيًّـا بالتشـديد مراعـاةً للـوزن، ويصلـح أن 

تقول: مرجئًـا، فباللفظين يحصل المقصودُ. 

ـر)))، ويقال: مُرجي ومرجـئ بالهمز،  وقولُـه: )مرجيًّـا(: مـن أرجأ إذا أَخَّ

رْه))). گ( ]الأعراف: 111[؛ أي: أَخِّ گ  ومنـه قولـه تعالى:  )  

وقولُـه: )لَعُوبًـا بدِِينـِه(: لعوبًـا: صيغُـة مبالغـةٍ مـن اللعـب؛ لأنَّ الإرجـاءَ 

ين.  يـؤدِّي إلى التهاون بالدِّ

ولهـذا قـال: )ألا إنَّمـا المُرْجِـيُّ بالديـنِ يَمْـزَحُ(؛ أي: يلعـب، والمـزحُ: 

الدعابةُ والضحكُ والتسـليةُ.

وبهـذا يُعـرَفُ أنَّ مذهـبَ الخـوارجِ علـى مـا فيـه مـن البـدع والضلال، 

خيـرٌ مـن مذهـب المرجئـةِ الغلاةِ الذيـن يقولون: لا يضـرُّ مع الإيمـان ذنبٌ، 

ينظر: لسـان لعرب )83/1(، )311/14(. 	(((
قرئ بالهمز وبدونه. ينظر: المبسـوط في القراءات العشـر )ص212(. 	(((
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كمـا لا ينفـع مـع الكفـر طاعـةٌ، ولهذا قـال إبراهيـم النخعـي: »لَفتنـة المرجئة 
أخـوف على هذه الأمة مـن فتنة الأزارقة«))) يعني: الخوارج. 

والمرجئةُ طوائفُ كثيرةٌ))): 

ى  الطائفـةُ الأولـى: مرجئـةُ الفقهـاء، الذيـن يُخرجـون الأعمالَ عن مُسـمَّ
مـات، فهـؤلاء مرجئـةُ  الإيمـان، مـع إيجابهـم الواجبـات، وتحريمهـم المحرَّ

الفقهـاء؛ مثلُ: أبـي حنيفة، ومَن قال بقوله. 

م أنَّ جهمًـا ينتــحلُ ثلاثَ  الطائفـةُ الثانيـةُ: مرجــئةُ الجهميـةِ، وقـد تقـدَّ
بـدعٍ شـنعاء))): الجبـرُ، والإرجـاءُ، والتعطيـلُ، وهـو بالبدعةِ الأخيرةِ أشـهرُ، 

فهو إمامُها، الناشـرُ لها.

الإيمـان،  ى  بمسـمَّ يتعلَّـق  فيمـا  الإرجـاء كلامُـه  فـي  وفـرعٌ عـن كلامـه 
هـو  الإيمـانَ  أنَّ  جهـمٍ  فعنـد  مذاهـب:  الإيمـان  ى  مسـمَّ فـي  لهـم  اسُ  والنّـَ
المعرفـة، فمعرفـةُ الإنسـان للخالـق واعترافُـه بوجـود اللهِ هو الإيمـانُ عنده، 
ولا يضـرُّ مـع الإيمـان ذنبٌ، وهـذا من أعجب العجـب! فهو يزعـم أنَّ المرءَ 
ره  ـه بقلبـه، ويزعم أنَّ مَـن كفَّ ـمَ بالكفـر فإنَّـه مؤمـنٌ، مـا دام يعرف ربَّ ولـو تكلَّ
اللـهُ مـن الأمـم فتكفيـرُه لهـم دليـلٌ على أنَّهـم غيـرُ مؤمنين فـي الباطـن وغيرُ 
عارفيـن لربهـم، ومقتضـى هـذا القـول أنَّ سـائرَ الأمـمِ أعداء الرسـل مؤمنون 

أخرجـه ابـن سـعد فـي الطبقـات الكبـرى )392/8(، وعبـد اللـه بـن أحمد في السـنة  	(((
)617( واللفظ له.

ينظر: مقالات الإسلاميين )114/1(، والايمان لابن تيمية )ص156-155(. 	(((
تنظر: )ص 121(. 	(((
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لأنَّهـم عارفـون بالخالـق، وقـد ذكـر ابـنُ القيـم مذهبَ جهـمٍ هـذا، وألزمه أنَّ 
الأمـمَ كلَّها مؤمنةٌ على قوله، فقال في »الكافية الشـافية«))): 

سَلْ قبلهم بَلْ  واسْأل ثمودَ وعادَ 
الطُوفَــانِ ــةَ  أمَّ نــوحٍ  أعــداءَ 

عِينَ أتعرفُ الـ واسْأل أبا الجِنِّ اللَّ
نُكــرانِ ذا  أصبحــتَ  أم  قَ  ـــخَلَّ

ةً أمَّ أَعْنيِ  الخلقِ  شِرَارَ  واسْأل 
كْــرَانِ الذُّ ناكحــو  هــم  لُوْطيَِّــةً 

مُعَطِّلٍ كُلِّ  إمَِامَ  كذاك  واسأل 
فرِْعَــونَ مَــعْ قَــارُونَ مــع هامــانِ

الرَّ للخالقِِ  مُنْكرٌِ  فيهم  كان  هل 
الأكــوانِ نِ  مُكــوِّ العظيــمِ  بِ 

كافرٍ مِنْ  فيهمُ  ما  فليُبْشِروا 
ــانِ ــو الإيم ــمٍ كامل ــدَ جه ــمْ عِنْ هُ

فمذهـبُ الإرجـاءِ مقتضـاه كفـرٌ؛ لأنـه جَحـدٌ بـكلِّ مـا جـاءت به الرسـلُ 
ةِ علـى مَـن ارتكبَ  مـن الوعيـد علـى المعاصـي، ومـن الحكـم بالكفـر والـردَّ

أسـبابَها، فالذي يعتقدُ مثل هذا يكون كافرًا.

هو  الإيمانَ  إنَّ  يقول:  فمَن  المرجئة:  مذاهب  من  الثالثةُ  الطائفةُ  ا  وأمَّ
التصديقُ بالقلب فقط، فقولُه قريبٌ من قول جهمٍ، لكنَّه دونه، وهو مذهبُ 

.)67-66/1( 	(((
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هو  الإيمانَ  إنَّ  وقولُهم:  رحمه الله)))،  الإسلام  شيخُ  قال  كما  الأشعريِّ 
مصدقًا  الإنسانُ  دام  فما  المرءِ،  إيمانَ  تضرُّ  لا  الذنوبَ  أنَّ  معناه  التصديقُ، 

فهو المؤمنُ، وإن كان يستحقُّ العقابَ على ذنوبه، وعلى ترك الواجبات. 

إنَّ  يقولـون:  الفقهـاءِ  أنَّ مرجئـةَ  الفقهـاءِ؛  وبيـن مرجئـةِ  بينهـم  والفـرقُ 
ثـم يجعـل بعضُهـم  باللسـان،  بالقلـب، مـع الإقـرار  التصديـقُ  الإيمـانَ هـو 
فـي  بينهـم  فالخلاف  ركنـًا؛  يجعلُـه  وبعضُهـم  شـرطًا،  باللسـان  التصديـقَ 

مسمى الإيمان.

الإيمـانَ  إنَّ  يقـول:  فمَـن  المرجئـة:  مـن طوائـف  الرابعـةُ  الطائفـةُ  ـا  وأمَّ
اميَّـة،  كلمـةُ الشـهادة؛ شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه فقـط، وهـذا هـو مذهـبُ الكَرَّ
شـيخُ  قـال  كمـا  فهـم  النـار،  فـي  مخلـدٌ  ه  لكنّـَ مؤمـنٌ،  المنافـقَ  أنَّ  فعندهـم 
ون  يُسـمُّ الحكـمِ«،  دونَ  الاسـم  فـي  الجماعـةَ  »خالفـوا  عنهـم:  الإسلام 

دٌ في النَّار))).  المنافـقَ مؤمنـًا، ولكنه في الآخرة مخلَّ

وقـد ناقـش شـيخُ الإسلامِ هـذه المذاهـبَ فـي كتبـه فـي مواضـع كثيرةٍ، 
منها كتـاب »الإيمان الكبير« المعروف.

وهي ظاهرةُ الفسادِ والمناقضةِ لمَِا دلَّ عليه كتابُ اللهِ وسنَّةُ رسولهِ صلى الله عليه وسلم. 

يـنِ كما قـال الناظـم: )لَعُوبًا  ومذهـبُ الإرجـاء يـؤدي إلـى التلاعب بالدِّ
بدِِينـِه(، والتهـاونِ بالواجبـات والطاعـات، والجـرأةِ علـى المعاصـي، وقوله 

)إنّما(: إن: مكفوفة بـ )ما( فليسـت عاملة هنا))). 

ينظر: الإيمان الكبير )ص99-100(، والإيمان الأوسـط )ص380-378(. 	(((
ينظر: التدمرية )ص193(، وبشـرح شيخنا )ص530(. 	(((

ينظر: شـرح ابن عقيل على الألفية )375-373/1(. 	(((
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ومعنـى قوله: )يمزحُ(: أي يتلاعب.

ومـن المذاهـب التـي تتَّفقُ مـع مذهب المرجئـةِ، مذهبُ الذيـن يقولون: 
فـإذا سـخِرَ  بفعـلٍ،  بـكلامٍ ولا  باعتقـادٍ، فلا يكفـر الإنسـانُ  إلَّ  إنَّـه لا كفـرَ 
علـى  بـال  وإذا  يكفـر!  لا  رسـولٌ  بأنَّـه  يؤمـنُ  وهـو  الرسـول  مـن  الإنسـانُ 
المصحـف عِنـادًا وهـو مؤمنٌ بقلبـه أنَّ ما امتهنه هـو القرآنُ كلامُ اللـهِ تعالى، 

ولكن سـولَّت له نفسُـه أن يفعلَ هذه الفعلة -والعياذُ بالله- لا يكفر! 

تعبيـرَ  أنَّ  يتبيَّـنُ  وبهـذا  هـذا،  مـن  أقبـح  بالديـن  وتلاعـبٍ  تهـاونٍ  فـأيُّ 
يـن، ويسـتخفُّ بـه، ولا يسـتقيمُ  قًـا، فالمرجـئُ يلعـبُ بالدِّ النَّاظـمِ جـاء موفَّ

عليه. 

وبعد هذا البيتِ سـيذكرُ النَّاظمُ تعريفَ الإيمانِ عند أهلِ السـنَّةِ.
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ونيَِّـــةٌ قَـــولٌ  الِإيمَـــانُ  إنَّمـــا  . وقـــلْ  36
ح))) مصـــرَّ النَّبـــيِّ  قـــولِ  علـــى  وفعِْـــلٌ 

وتَـــارةً بالمعاصـــي  طَـــورًا  . وينْقُـــصُ  37
ــه يَنْمِـــي))) وفـــي الـــوزنِ يَرْجَـــحُ))) بطاعَتـِ

  

فـي  والجماعـةِ  السـنَّةِ  أهـلِ  مذهـبَ  الأولِ  البيـت  فـي  النَّاظـمُ  يبيِّـنُ 
ـه يزيـد وينقص،  ـه قـولٌ ونيَّـةٌ وفعـلٌ، وذكـر فـي البيـت الثانـي أنَّ الإيمـان، وأنَّ

وهذا هو قولُ أهلِ السـنَّةِ والجماعةِ.

فالإيمـانُ: اعتقـادٌ بالجنـان وإقـرارٌ باللسـان وعمـلٌ بـالأركان)))، وكثيـرٌ 
مـن الأئمـة يقـول: الإيمـانُ قـولٌ وعمـلٌ، يزيـد بالطاعـة وينقـصُ بالمعصيـة، 

أو يزيدُ وينقصُ))). 

فقولهـم: »الإيمـانُ قولٌ وعملٌ«، تفسـيرُه ما قاله شـيخُ الإسلام رحمه الله 
ـا ذكـر أنَّ مـن أصـول أهـلِ السـنَّةِ أنَّ الإيمـانَ قـولٌ وعمـلٌ، قـال: »قـولُ  لَمَّ

)))	 فـي بعـض النسـخ )مصبَّـح(، والمثبـت فـي طبعـة الشـطي، ومحمـد عبـد السلام: 
ح( ورجحه شـيخنا كما سيأتي. )مصرَّ

المثبـت مـن طبعـة محمـد عبد السلام، وقـال شـيخنا: »ولو قـال: )ينمـو( كان أولى«  	(((
وهي كذلك مثبتة في طبعة الشـطي.

في طبعة الشـطي وقع تقديم هذين البيتين على البيتين السـابقين بعد قوله: 	(((
شـــافعٌ للخلـــق  اللـــه  رســـول  وإنَّ 

ــحُ وقــل فــي عــذاب القبــر حــقٌ مُوَضَّ
	ينظر: الشـريعة للآجري )611/2(، وشـرح أصول اعتقاد أهل السنة )911/4(. (((

قريبًا. سيأتي  	(((
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القلـبِ واللسـانِ، وعمـلُ القلـبِ والجوارحِ«)))، وقـولُ القلبِ هـو الاعتقادُ، 
وقـولُ اللسـانِ هـو الإقـرارُ، وعمـلُ القلـبِ هـو الانقيـادُ والاسـتجابةُ والقيامُ 
ظاهـرٌ  الجـوارحِ  وعمـلُ  لٍ،  وتـوكُّ ورجـاءٍ  خـوفٍ  مـن  القلـوبِ  بأعمـال 
جـلِ وسـائرِ  باليـد والسـمعِ والبصـرِ والأذُنِ والرِّ مـا يكـون  معـروفٌ، وهـو 

البدنِ، فصار الإيمانُ يشـمل أربعةَ أمورٍ: 

أولً: اعتقـادُ القلـبِ الاعتقاد الذي يوجب عملَ القلبِ. 

ثانيًـا: عملُ القلـبِ، يتضمن الانقيادَ والالتزامَ والاتباعَ.

ثالثًا: قولُ اللسـانِ، وهو الإقرارُ.

رابعًا: عملُ الجوارحِ))).

: »فـي الجسـد مُضغـة إذا صَلحـت صلـحَ  وقـد أخبـر رسـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ
الجسـدُ كلُّه، وإذا فَسدت فسـدَ الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب«))). 

ى الإيمـان،  والمرجئـةُ كلُّهـم يشـتركون فـي تأخيـر الأعمـالِ عـن مسـمَّ
وا مرجئة. اه، ولهذا سُـمُّ ويزعمون أنَّ الأعمالَ لا تدخل في مسـمَّ

ى الإيمـانِ، وأدلةُ ذلك  وأهـلُ السـنَّةِ يقولـون: الأعمـالُ تدخـل في مسـمَّ
ها: قوله صلى الله عليه وسلم: »الإيمان بضع وسـتون  كثيـرةٌ، ومـن أظهرهـا وأصرحِهـا وأصحِّ
الطريـق،  الأذى عـن  إماطـة  وأدناهـا  اللـه،  إلا  إلـه  قـول لا  فأفضلهـا  شـعبة، 

ينظر: العقيدة الواسـطية )ص113(. 	(((
مقاصـد  وتوضيـح  )ص13-7(،  لشـيخنا  ونواقضـه  الإيمـان  فـي  جـواب  ينظـر:  	(((

العقيدة الواسطية )ص205-204(.
أخرجه البخاري )52(، ومسـلم )1599( عن النعمان بن بشـير رضي الله عنهما. 	(((
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دْ فيما بين ذلـك، الصلاة مـن الإيمان،  والحيـاء شـعبة مـن الإيمـان«)))، وعـدِّ
والصيـام مـن الإيمـان، والحـج مـن الإيمـان، والجهـاد مـن الإيمـان، وبـر 
الطعـامِ،  وإطعـام  الإيمـان،  مـن  الأرحـامِ  وصلـة  الإيمـان،  مـن  الوالديـن 
لامِ، كلُّ ذلـك مـن الإيمـان، وإماطـةُ الأذى عـن الطريـق ابتغـاءَ  وإفشـاء السَّ

وجهِ اللهِ من الإيمان.

»كتـاب  فـي  المعنـى  هـذا  ـنُ  تتضمَّ تراجـمَ  البخـاريُّ  الإمـامُ  عقـد  وقـد 
لاةِ مـن الإيمـان، بـاب  الإيمـان« مـن »الجامـع الصحيـح«، فذكـر: بـاب الصَّ

الجهـادِ من الإيمان، باب صومِ رمضان احتسـابًا من الإيمان))) وغيرها.

ومـن جملـة أدلـةِ أهـلِ السـنَّةِ كذلـك قولُـه صلى الله عليه وسلم: »مَـن رأى منكـم منكـرًا 
فليُغيـره بيـده، فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فإن لم يسـتطع فبقلبـه، وذلك أضعفُ 

الإيمان«))).

فجعـل هـذه المراتـبَ كلَّهـا مـن الإيمـان؛ فالتغييـرُ باليـدِ مـن الإيمـان، 
وباللسـانِ مـن الإيمـان، والتغييـرُ بالقلـب -ويكون ببغـض المنكـرِ، والرغبة 

في إزالته- من الإيمان. 

النَّبـيِّ  قـولِ  علـى  وفعِْـلٌ  ونيَِّـةٌ  )قَـولٌ  نسـخة:  فـي  كمـا  النَّاظـمِ  وقـولُ 
حُ( وهـو أوضـحُ مـن )مُصبَّـحُ(؛ لأنه لا  مُصَبَّـحُ(: وفـي نسـخة أخـرى )مُصـرَّ

يظهـر بـ)مصبح( معنى، والتفعيل يسـتقيم على هذا وهذا.

أخرجـه مسـلم )35-58( بهـذا السـياق، وللبخـاري )9( نحـوه مختصـرًا عـن أبـي  	(((
هريرة رضي الله عنه.

الأبـواب رقم: )30-26-28( على الترتيب. 	(((
أخرجه مسـلم )49( عن أبي سـعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
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السـنَّةِ  أهـلِ  مذهـب  ومـن  والنقصـان،  الزيـادة  مسـألةَ  الناظـمُ  ذكـر  ثـم 

والجماعـة: أنَّ الإيمـانَ يزيـدُ وينقـصُ، يزيـد بالطاعـة وينقـص بالمعصية)))، 

أنَّ  يريـد  بالطاعـة،  يزيـد  يقـول:  أو  ينقـص)))،  يقـول:  وبعضُهـم يتحاشـا أن 

فالتصديـقُ  وجـوهٍ،  مـن  يتفاضـلُ  الإيمـانَ  أنَّ  ريـب  ولا  يتفاضـلُ  الإيمـانَ 

يتفاضـل، وليـس علـى مرتبـةٍ واحـدةٍ، بـل بعضُـه أقـوى مـن بعـضٍ، وهـذا 

، والخـوفِ،  القلـب؛ كالحـبِّ إنسـانٍ مـن نفسـه. وكذلـك عمـلُ  يجـده كلُّ 

والرجاءِ، والتوكلِ، والعـزمِ، يختلف فيقوى ويضعفُ. 

والزيـادةُ والنقصـانُ في أعمال الجوارحِ أَظهرُ، فهي محسوسـةٌ مشـاهَدةٌ 

للعَيـان، فالإيمـانُ يزيـد وينقـصُ، يزيدُ بالطاعـة، فكلَّما أطاع العبـدُ ربَّه ازداد 

إيمانًـا ظاهرًا وباطنـًا، والمعصيةُ تُضعِفُ وتُنقِصُ الإيمانَ. 

ولهذا قال الناظم: 

وتَارةً بالمعاصي  طَورًا  )وينْقُصُ 

بطاعَتـِـه يَنْمِــي .................(

-أي: يزيد، وفي نسـخة ينمو؛ وهو الصواب)))- 

)......... وفــي الــوزنِ يَرْجَــحُ(.

ينظر: الشـريعة للآجري )580/2(، وشـرح أصول اعتقاد أهل السنة )960/5(. 	(((
إحـدى الروايتيـن عـن مالـك أنَّ الإيمـان يزيـد ولا ينقـص، والروايـة الأخـرى، وهـو  	(((
المشـهور عنـد أصحابـه كقول سـائرهم أنَّه يزيـد وينقص. ينظـر: التمهيد )252/9(، 

والإيمان الأوسط )ص371(.
وهي كذلك في طبعة الشـطي: )ينمو(. 	(((
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وعنـد المرجئـة ومـن جملتهـم مرجئـةُ الفقهـاء أنَّ الإيمـانَ لا يزيـد ولا 
أُ؛  ينقـص، فهـم يزعمـون أنَّ الإيمانَ هـو التصديقُ، والتصديقُ واحـدٌ لا يتجزَّ
 ، الشـكُّ عنـده  حصـل  تصديقُـه  نقـص  فمَـن   ، الشـكُّ يقابلـه  التصديـقَ  لأنَّ 

. وانبنى على قولهم هذا تحريمُ الاسـتثناءِ في الإيمان؛ لأنَّ الاسـتثناءَ شـكٌّ

ـا عنـد أهـلِ السـنَّةِ القائليـن بـأنَّ الإيمـانَ قـولٌ وعمـلٌ؛ فعندهـم أنَّـه  وأمَّ
يجـوز الاسـتثناءُ فـي الإيمـان أو يجـب، فلا تقل: أنـا مؤمـنٌ إلَّ أن تقول: إن 
عـوى، فالاسـتثناءُ للبـراءة مـن تزكيـة النفـسِ، ومـن  ؤًا مـن الدَّ شـاء اللـه؛ تبـرُّ

دعوى الكمالِ))).

ــنَّةِ؛  ــرآن والس ــي الق ــرةٌ ف ــصُ ظاه ــدُ وينق ــانَ يزي ــى أنَّ الإيم ــةُ عل والأدل
ڃ( ]الفتــح: 4[، وقولُــه:   ڄ   ڄ  ڄ   فمنهــا قــولُ اللــهِ تعالــى:  ) 

ئم    ئح      ئج      ی      ی     ی     ی     ئى     ئى     ئى     ئې     ئې  )ئې  

ڦ  ڦ   ( تعالــى:   وقولُــه  عمــران[،  ]آل  بخ(  بح  بج  ئي  ئى   
ڃ( ]الأنفال[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ومـن السـنَّةِ مـا جاء فـي حديث الشـفاعة وفيـه: أنَّ اللهَ تعالـى يُخرج من 
ةٍ مـن إيمـان، ويُخـرج مـن  ار مَـن قـال لا إلـه إلَّ اللـه وفـي قلبـه مثقـالُ ذرَّ النّـَ
ار مَـن قـال لا إلـه إلَّ اللـه وفي قلبـه أدنى أدنى أدنـى خردلةٍ مـن إيمان)))،  النّـَ

فـدلَّ هذا على أنَّ في الإيمـان تفاضلً وتفاوتًا، زيادةً ونقصًا.

ينظر: الشـريعة للآجري )656/2(، والإيمـان لابن تيمية )ص334( وما بعدها. 	(((
مالـك  بـن  أنـس  عـن   )326-193( ومسـلم   ،)7510( البخـاري  بنحـوه:  أخرجـه  	(((

رضي الله عنه.
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وكـذا قولُه صلى الله عليه وسلم: »أكملُ المؤمنين إيمانًا أَحسـنهُم خُلقًا«))).

وهـذا التفاوتُ أمرٌ معلومٌ بالضرورة. 

وهـل يقـول عاقـلٌ: إنَّ إيمـانَ آحـادِ المؤمنيـن كإيمـان أبي بكـر وعمر؟! 
هذا لا يكون.

بل الإيمانُ يتفاوت في القلوب تفاوتًا عظيمًا لا يعلمُه إلَّ اللهُ، مثل تفاوت 
الأنوار، من نور الشمعةِ فما دونها إلى ضوء الشمس، فأين هذا من هذا! 

العلـمِ  أهـلُ  اختلـف  التـي  ومسـماه  بالإيمـان  المتعلِّقـة  المسـائل  ومـن 
ى الإسلامِ والإيمان))):  فيها: التفريقُ بين مُسـمَّ

اهما واحدٌ.  فمنهم مَن يقول: إنَّ الإسلام والإيمانَ مؤدَّ

ومنهم مَـن يقول: إنَّهما متغايران. 

وقـال شـيخٌ الإسلام ابـنٌ تيميـة رحمه الله: إنَّهمـا يتَّحـدان عنـد الإفـراد، 
فـإذا ذُكـرَ الإيمـانُ وحـده دخل فيـه الإسلامُ، وإذا ذُكر الإسلامُ وحدَه دخل 
القلـبِ،  اعتقـادُ  بالإيمـان  المـرادُ  كان  معًـا  ذُكـرا  إذا  ـا  وأمَّ الإيمـانُ،  فيـه 
وبالإسلام الأعمـالُ الظاهـرةُ)))، ويؤيـد هـذا حديـثُ جبريل)))، فإنَّ رسـولَ 

رَ الإيمانَ بالأصول الستَّةِ. ـرَ الإسلامَ بالأركان الخمسـة، وفسَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسَّ

أخرجـه أحمـد )7402(، )10106(، وأبـو داود )4682(، والترمذي )1162( عن  	(((
حبـان  ابـن  وصححـه  صحيـح«،  »حسـن  الترمـذي:  وقـال  رضي الله عنه.  هريـرة  أبـي 

)479(، والحاكـم )2(، وينظر: الصحيحة )284(، )1590(.
ينظر: السـنة للخلال )602/3(، وتعظيم قدر الصلاة )506/2(. 	(((

ينظر: الإيمان الكبير )ص283(، والإيمان الأوسـط )ص442(، )ص482(. 	(((
البخـاري )50(،  رضي الله عنه، وأخرجـه  بسـياق طويـل عـن عمـر  أخرجـه مسـلم )8(  	(((

ومسـلم )9( مختصرًا عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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وقولَهـــمْ جَـــالِ  الرِّ آراءَ  عَنْـــكَ  ودعْ   .38
فَقَـــولُ رَسُـــولِ اللـــهِ أَزْكَـــى وأَشْـــرَحُ)))

  

جَـالِ(: التـي ليـس لهـا  يقـول النَّاظـم: )ودعْ عَنـْكَ(: أي: اتـرك )آراءَ الرِّ
سـندٌ مـن كتـابٍ ولا سـنَّةٍ، وإنَّمـا هـي ظنـونٌ واجتهـادات، فدعهـا عنك، ولا 
ـدْ آراءَ الرجـالِ فـي دِيـنِ اللهِ، فـكلُّ رأيٍ يُخالـفُ كتابَ اللهِ تعالى أو سـنةَ  تقلِّ

ه واطراحُه ودفعُه، فلا يُقام له وزنٌ في الاعتبار.  رسـولهِ صلى الله عليه وسلم يجب ردُّ

وكلُّ رأيٍ يتعـارضُ مـع حُكـم اللـهِ ورسـولهِ فهـو باطـلٌ، لكـن أصحاب 
هـذه الآراء منهـم المتـأولُ المجتهـدُ المعـذورُ، ومنهـم المتَّبـعُ لهـواه وهـذا 
علـى  الـرأيَ  »اتهمـوا  قولُـه:  رضي الله عنه  عمـرَ  عـن  رُوي  وقـد  المذمـومُ،  هـو 
يـن«)))، يريـد الـرأيَ الـذي يخالـفُ الكتـابَ والسـنَّةَ، وينعـى علـى نفسـه  الدِّ
أنَّـه كان يُعـارضُ رسـولَ اللـهِ صلى الله عليه وسلم فـي شـروط صلـحِ الحديبيـةِ، فرسـولُ اللـهِ 
ـا قـال: »اكتُـب: هـذا مـا قاضـى عليـه  صلى الله عليه وسلم يوافـق علـى شـرط المشـركين لَمَّ
قاتلنـاك،  لَمَـا  اللـهِ  أنَّـك رسـولُ  نعلـم  لـو  قالـوا: لا،  اللـه«،  محمـدٌ رسـولُ 
اكتـب: )محمـد بـن عبـد اللـه(، فقـال رسـولُ اللـهِ صلى الله عليه وسلم: »اكتُـب: محمـد بـن 
عبـد اللـه«)))، وهـذا لا يُغيـرُ مـن الواقـع، فهـو رسـولُ اللـهِ وإن لـم يكتـب، 

فـي طبعـة الشـطي أخّـر هـذا البيـت إلـى ما بعـد البيـت التالـي والمثبـت بهـذا الترتيب  	(((
من طبعة محمد عبد السلام.

أخرجـه بهـذا اللفظ الإمام أحمد فـي فضائل الصحابة )558(، والبزار )148(. 	(((
أخرجه البخاري )2699(، )3184(، ومسلم )1783( عن البراء بن عازب رضي الله عنه  	(((

بنحوه. وأخرجه البخاري )2731( بسياق طويل عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان.



154

ـا تبيَّنـت لـه فوائـدُ الصلـحِ تبيَّـنَ لـه خطـأُ رأيـه، وقـال هـذه  فعمـرُ رضي الله عنه لَمَّ
المقولـة، يأمـر فيهـا كلَّ مَـن أراد مخالفـةَ كلامِ اللـهِ وكلامِ رسـولهِ صلى الله عليه وسلم برأيـه 

عنـد عـدم فهمِه، أو لغير ذلك، أن يتَّهم رأيَه.

مَ علـى قـول كلِّ  فقـولُ اللـهِ -تعالـى- وقـولُ رسـولهِ صلى الله عليه وسلم يجـب أن يُقـدَّ
م))) مضمـونُ ومعنـى هـذا الـكلام عنـد ذكـر  أحـدٍ كائنـًا مَـن كان، وقـد تقـدَّ
الأئمـةِ، وأنَّهـم رضي الله عنهم أوصـوا بهـذا، وأمـروا أتباعَهم أن يطرحـوا أقوالَهم 
رُ ابـنُ القيم خطـرَ التقليـدِ الأعمى،  متـى عارضـت قـولَ الرسـولِ صلى الله عليه وسلم، ويُصوِّ

والتعصـبِ لآراء المتبوعين والمعظَّمين فـي نظم »النونية«))) فيقول: 

فإنَّها نُوبَ  الذُّ خَوفيِ  ما  واللهِ 
والغُفْــرَانِ العَفْــوِ  طَرِيْــقِ  لَعَلَــى 

منْ القَلْبِ  انْسِلاخَ  أخشى  لكنَِّما 
والقُــرآنِ الوَحْــيِ  هــذا  تحكيِــمِ 

وخَرْصِها جَالِ  الرِّ بآراءِ  ورِضًا 
الرحمــنِ ـةِ  بمِِنّـَ ذَاكَ  كَانَ  لا 

النصـوص،  علـى  متبوعِـه  قـولَ  ـم  يحكِّ تجـدُه  ـبُ  المتعصِّ فالمقلـدُ 
ويُعـارِضُ النصـوصَ بأقـوال متبوعِـه، وهـذا يكـون فـي أصحـاب المذاهـبِ 

الفقهيةِ، وكذلك فـي أصحاب النِّحَلِ البدعيَّةِ.

فالنَّاظـمُ رحمه الله قـد أحسـن في هـذه الوصية حيث أمر بـأن لا يُعدَل عن 
قـول رسـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم وسـنَّتهِ لقـول فلان أو فلان، فقـولُ رسـولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم 

تنظر: )ص 112(. 	(((
.)1040-1039/3( 	(((
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دُ المعصـومُ مـن  أزكـى؛ أي: أكثـر خيـرًا وبركـةً ونمـاءً؛ لأنـه القـولُ المسـدَّ
اس  ـا غيـرُه مـن النّـَ ـا، أمَّ الإقـرار علـى باطـل، فرسـولُ اللـهِ لا يقـول إلَّ حقًّ
فيهـا؛ فمـا وافـق منهـا  يُنظَْـر  اس  النّـَ أقـوالَ  أنَّ  م)))  فيُخطـئ ويُصيـبُ، وتقـدَّ
، ومـا خالـف الحـقَّ وجـبَ  ـه قالـه، وإنَّمـا لموافقتـه الحـقَّ الحـقَّ قُبـِل، لا لأنَّ

ه، ومـا لـم يتبيَّن فيه هذا ولا ذاك؛ يكون سـائغَ الاتباعِ لا واجبَ الاتباعِ. ردُّ

تنظر: )ص 112(. 	(((
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بدِِيْنهِِـــمْ ـــوا  تَلَهَّ قَـــومٍ  مِـــنْ  تَـــكُ  ولا   .39
وتقـــدحُ الحديـــثِ  أهـــلِ  فـــي  فَتَطْعَـــن 

  

ـنِّيُّ  بدِِيْنهِِـمْ(: مـرادُه: أيُهـا السُّ ـوا  تَلَهَّ مِـنْ قَـومٍ  تَـكُ  رحمه الله: )ولا  قولُـه 
، لا تكـن ولا تتشـبَّه بقـومٍ اتخـذوا دينهَـم لهـوًا ولعبًـا، كمـا  الطالـبُ للحـقِّ

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعالـى:  فقـال  الكفـار  عـن  اللـهُ  أخبـر 
الآراء  مـن  انتحلـوه  بمـا  واسـتغنوا   ،]70 ]الأنعـام:  ٹ(  ٿ  ٿ 
والمذاهبِ عن سـنَّة رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وطعنوا في أهل السـنَّة -أهلِ الحديثِ- 

المُعظِّمين لسـنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

والفعـلُ )فَتَطْعَـن(: منصوبٌ بأن المضمرة وجوبًا بعد فاء السـببيَّةِ.

ونحِْلَتـِكَ  بمذهبـك  يـكَ  تَلَهِّ يكـن  لا  أي  بدِِيْنهِِـمْ(:  ـوا  )تَلَهَّ وقولُـه: 
وطريقتـِكَ سـببًا فـي طعنـك وقدحِـك فـي أهـل الحديـثِ، وفيمَـن خالفَـك، 
وهـذا أيضًـا موجـودٌ عنـد المتعصبيـن مـن أهـل المذاهـب، يطعنـون في أهل 
الحديـثِ ويقدحـون فيهـم ويتنقصونهـم، وموجـودٌ كذلـك فـي أهـل البـدعِ، 
الحديـثِ،  أهـلِ  السـنَّةِ؛  أهـلِ  فـي  فيطعنـون  الصفـاتِ،  نفـاةِ  المعطلـةِ  مثـل 
اللـهُ  أَثبتـه  مـا  إثبـات  فـي  لهـا  وتحكيمَهـم  بالنصـوص،  ـكَهم  تمسُّ ويعيبـون 
لنفسـه مـن الأسـماء والصفـات، وتنزيهـه عـن النقائـص والعيـوبِ، قـال ابـنُ 

القيم حول هـذا المعنى في »النونية«))):

.)865/3( 	(((
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وشَاتمًِا الحديثِ  أَهْلَ  مُبغضًا  يا 
ــيْطانِ الشَّ وِلايَــةِ  بعَِقْــدِ  أَبْشِــرْ 

فمَن يُبغضُ أهلَ الحديثِ ويشـتمُهم ويعاديهم؛ كان ولاؤُه للشـيطان.

ـكَ بكتـاب اللـهِ كمـا قـال النَّاظـم فـي  والواجـبُ علـى المسـلم أن يتمسَّ
مطلع هذه المنظومة:

الهُدَى بعِِ  واتَّ اللهِ  بحَِبْل  ك  تمسَّ
تُفْلـِـحُ لعلــك  بدِْعِيًّــا  تَــكُ  ولا 

التي نَنِ  والسُّ اللهِ  بكتَِابِ  ودِنْ 
أَتَتْ عَنْ رَسولِ اللهِ تَنْجو وتَرْبَحُ)))

تنظر: )ص 22(. 	(((
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ــذِه ــاحِ هـ ــا صَـ ــرَ يـ هْـ ــدتَ الدَّ ــا اعْتَقَـ 40. إذا مـ
وتُصْبـِــحُ تَبيِـــتُ  خَيْـــرٍ  علـــى  فأنْـــتَ 

  

كأنَّ الناظـمَ ختم المنظومـةَ والقصيدةَ بنحو ما بدأها به:

فقـال: )إذا مـا(: و)مـا( هـذه زائـدةٌ دائمًـا، تقـع كثيـرًا بعـد إذا، و )إذا مـا 
هْـرَ(: أي: فـي الدهـر وهـو الزمـانُ، والمعنـى إذا اعتقـدتَ فـي  اعْتَقَـدتَ الدَّ

كلِّ زمانك هـذه العقيدة حتى تلقى ربك.

مـا  إذا  صاحبـي  يـا  وأصلُـه:  النـداء،  فـي  ترخيـمٌ  صَـاحِ(:  )يـا  وقولـه: 
مـن  فيمـا مضـى  لـك  التـي ذكرتهـا  العقيـدةَ  الزمـان هـذه  فـي كلِّ  اعتقـدت 
لـةٍ، فالعامةُ فـي البيتين  ـةٍ ومفصَّ نتـه الأبيـاتُ مـن وصايا عامَّ النَّظـم، ومـا تضمَّ
ـكِ بكتـاب اللـهِ وسـنَّةِ رسـولهِ والاعتصـامِ بهمـا، والوصيـةِ  الأوليـن بالتمسُّ

بالحذرِ من البدعِ.

لـةُ؛ كالوصيـةِ بمذهـب أهـلِ السـنَّةِ فـي كلام الله، وفي  والوصايـا المفصَّ
القـرآن، والتحذيـر مـن قـولِ الجهميـةِ فيـه، ومنهـم الواقفـة، والأمـر باعتقـاد 
مـا دلَّ عليـه القـرآنُ ودلَّـت عليـه السـنَّةُ مـن رؤيـة العبـاد لربهـم يـومَ القيامـة، 
ـه ينـزل إلـى السـماء الدنيـا، وهـذه  ومـن الإيمـان بـأنَّ للـه تعالـى يَدَيـن، وأنَّ
جملـةُ مسـائل مـن بـاب الأسـماءِ والصفـاتِ، ذكرها على سـبيل المثـالِ وإلَّ 
ـةُ تقتضـي الإيمـانَ بـكلِّ مـا وصـف اللـهُ بـه نفسـه أو وصفه به  فالوصيـةُ العامَّ
بلا  إثباتًـا  تمثيـلٍ،  ولا  تكييـفٍ  ولا  تعطيـلٍ  ولا  تحريـفٍ  غيـر  مـن  رسـولُه 
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  تمثيـلٍ، وتنزيهًـا بلا تعطيـلٍ، كمـا قـال تعالـى: ) 
ٹ( ]الشورى[. ٹ 

رضي الله عنهم  الصحابـةِ  فضـل  مـن  اعتقـادُه  يجـب  مـا  ذِكـرُ  مضـى  كمـا 
وبقيَّـةِ  الراشـدين،  الخلفـاءِ  بذكـر  والتنويـه  منزلَتَـه،  كُلٍّ  وإنـزال  وتفاضلهـم 

العشـرة، وبأمهات المؤمنين إلى آخره.

كالحـوضِ  الآخـرِ؛  باليـوم  المتعلِّقـةِ  المسـائل  مـن  جملـةٍ  ذِكـرُ  م  وتقـدَّ
والميزانِ وعذابِ القبـرِ ونعيمِه وفتنةِ القبرِ.

مَ ذِكـرُ الإيمـانِ بالقـدر، ثـم التنويـهُ فـي الأبيـات الأخيـرة علـى  كمـا تقـدَّ
والمرجئـة،  للخـوارج  خلافًـا  الإيمـان  فـي  والجماعـة  السـنَّةِ  أهـلِ  عقيـدة 
والتحذيـرُ مـن مذهبـي الخـوارجِ والمرجئـةِ، وبيـانُ مذهـبِ أهـلِ السـنَّةِ فـي 
ـه قـولٌ وعمـلٌ ونيَّـةٌ، وأنَّه يزيـد بالطاعـة وينقـصُ بالمعصية، ثم  الإيمـان، وأنَّ
ـبِ والتفريـطِ، وتحكيـمِ الرجـالِ وتقديـمِ أقوالهِـم  ختـمَ بالتحذيـر مـن التعصُّ
رَ أنَّ قولَ الرسـولِ صلى الله عليه وسلم هو الواجبُ التحكيم،  على سـنَّةِ رسـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقرَّ

فيجـب تقديمُ قولـِه على قول كلِّ أحدٍ كائناً مَن كان.

ـكَ بمضمـون  وأخيـرًا ختـم بهـذا البيـت للتنويـه بحـالِ وعاقبـةِ مَـن تمسَّ
المنظومة: هذه 

هرَ يا صاحِ هذه إذا ما اعتقدتَ الدَّ
ــحُ ــرٍ تَبيــتُ وتُصب فأنــت علــى خي

، تبيـتُ وتصبحُ مؤمنـًا بالله  أي: أنـت علـى الخيـر قائـلٌ بالاعتقـاد الحـقِّ
ورسـوله، ومؤمناً بما أخبر اللهُ به في كتابه، وبما أخبر به رسـولُه صلى الله عليه وسلم.
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بمـا  ينفعنـا  ينفعنـا، وأن  مـا  يُعلِّمنـا  دينـه، وأن  الثبـاتَ علـى  اللـهَ  نسـأل 
ـةً علينـا، وألَّ يجعلَ مـا علَّمنـا علينا وبالً،  علَّمنـا، وألَّ يجعـل مـا علَّمنـا حُجَّ
ورحـم اللـهُ الناظـمَ علـى مـا أبـداه مـن الوصايـا القيمـة، وجـزاه اللـهُ علـى 
ذلـك خيـرًا كثيـرًا، وصلَّـى اللـهُ وسـلَّم وبـارك علـى عبـده ورسـولهِ، تمـت 
قـراءة ومراجعـة هـذا الشـرح للمـرة الثانيـة فـي يـوم الإثنين العاشـر من شـهر 
اللـه المحـرم مـن عـام أربعـة وأربعيـن وأربـع مئـة وألـف، والحمـد للـه رب 

العالمين.
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بخيـت الزهرانـي، دار ابـن الجوزي للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربية 
السعودية، طبعة 1423هـ.



163

)ب(
.	19 البعـث والنشـور، أبـو بكـر البيهقـي، تحقيـق عامـر أحمـد حيـدر، مركز 

الخدمـات والأبحـاث الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406هـ.
.	20 لطباعـة  فهـد  الملـك  مجمـع  تيميـة،  ابـن  الجهميـة،  تلبيـس  بيـان 

المصحف الشـريف، الطبعة الأولى، 1426هـ.

)ت(
.	21 تاريـخ الإسالم وَوَفيـات المشـاهير وَالأعالم، شـمس الديـن الذهبـي، 

تحقيـق د. بشـار عـوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
1424هـ.

.	22 تاريـخ الطبـري = تاريـخ الرسـل والملـوك، محمـد بـن جريـر الطبـري، 
دار التراث، بيـروت، الطبعة الثانية، 1387هـ.

.	23 تاريـخ بغـداد، الخطيـب البغدادي، تحقيق د. بشـار عـواد معروف، دار 
الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ.

.	24 تحفـة المريـد علـى جوهـرة التوحيـد، إبراهيـم بـن محمـد الباجـوري، 
الأولـى،  الطبعـة  والترجمـة،  والتوزيـع  والنشـر  للطباعـة  السلام  دار 

1422هـ.
.	25 تخريـج أحاديـث إحياء علـوم الديـن، العِراقي، ابن السـبكي، الزبيدي، 

الطبعـة  الريـاض،  للنشـر،  العاصمـة  دار  الحَـدّاد،  محمـود  اسـتخراج 
الأولى، 1408هـ.

.	26 تخريـج أحاديـث الكشـاف، الزيلعـي، تحقيق عبد الله بـن عبد الرحمن 
السـعد، دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1414هـ.

.	27 مكتبـة  السـعوي،  عـودة  بـن  محمـد  د.  تحقيـق  تيميـة،  ابـن  التدمريـة، 
العبيكان، الرياض، الطبعة السادسـة، 1421هـ.
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.	28 التذكـرة بأحـوال الموتـى وأمـور الآخـرة، محمـد بـن أحمـد القرطبـي، 
للنشـر  المنهـاج  دار  مكتبـة  إبراهيـم،  بـن  بـن محمـد  الصـادق  تحقيـق 

والتوزيـع، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ.

.	29 التعليـق علـى القواعـد المثلـى، عبـد الرحمـن البـراك، إعـداد عبـد اللـه 
المـزروع، دار التدمرية، الريـاض، الطبعة الثانية، 1432هـ.

.	30 تفسـير آيـات أشـكلت علـى كثيـر مـن العلمـاء، ابـن تيميـة، تحقيـق عبد 
العزيـز بـن محمـد الخليفـة، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولـى، 

1417هـ.

.	31 التفسـير البسـيط، علـي بـن أحمـد الواحـدي، عمـادة البحـث العلمـي 
الأولـى،  الطبعـة  الإسلامية،  سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  جامعـة  فـي 

1430هـ.

.	32 التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعانـي والأسـانيد، ابـن عبد البـر، وزارة 
عموم الأوقاف والشـؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ.

.	33 تهذيـب التهذيـب، ابـن حجـر، مطبعة دائـرة المعـارف النظاميـة، الهند، 
الطبعة الأولى، 1325هـ.

.	34 تهذيـب سـنن أبـي داود وإيضـاح عللـه ومشـكلاته، ابـن قيـم الجوزيـة، 
تحقيـق علي العمران ونبيل السـندي، دار ابن حزم، طبعة 1440هـ.

.	35 توضيـح مقاصـد العقيـدة الواسـطية، عبـد الرحمـن البـراك، إعـداد عبـد 
الرحمن بن صالح السـديس، دار التدمريـة، الطبعة الثالثة، 1432هـ.

.	36 التوضيحـات الجليـة فـي شـرح الفتـوى الحموية، عبد الرحمـن البراك، 
مؤسسـة وقـف الشـيخ عبـد الرحمـن بـن ناصر البـراك، الطبعـة الأولى، 

1442هـ.
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)ج(

.	37 جامـع البيـان فـي تفسـير القـرآن، محمـد بـن جريـر الطبـري، تحقيـق د. 
عبـد اللـه بن عبد المحسـن التركـي، دار هجر للطباعـة، الطبعة الأولى، 

1422هـ.

.	38 الأشـبال  أبـي  تحقيـق  البـر،  عبـد  ابـن  وفضلـه،  العلـم  بيـان  جامـع 
الطبعـة  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الجـوزي،  ابـن  دار  الزهيـري، 

الأولى، 1414هـ.

.	39 جامـع المسـائل، ابـن تيميـة، تحقيـق عزيـر شـمس وآخريـن، دار ابـن 
حزم، طبعة 1440هـ.

)ح(

.	40 حـادي الأرواح إلـى بالد الأفـراح، ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق زائـد بن 
أحمد النشـيري، دار ابن حزم، طبع 1440هـ.

.	41 حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء، أبـو نعيـم الأصبهانـي، دار الكتـب 
العلميـة، بيروت، الطبعة الأولى، 1409هـ.

.	42 جـواب فـي الإيمـان ونواقضـه، عبـد الرحمـن بـن ناصـر البـراك، اعتنى 
بـه عبـد الرحمـن بـن صالـح السـديس، دار التدمريـة، الطبعـة الأولـى، 

1437هـ.

)خ(

.	43 خطبـة الكتـاب المؤمـل للـرد إلـى الأمـر الأول، أبـو شـامة المقدسـي، 
تحقيق جمال عزون، أضواء السـلف، الطبعة الأولى، 1424هـ.
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)د(

.	44 درء تعـارض العقـل والنقـل، ابـن تيمية، تحقيق د. محمد رشـاد سـالم، 
العربيـة  المملكـة  الإسلامية،  سـعود  بـن  محمـد  الإمـام  جامعـة 

السـعودية، الطبعة الثانية، 1411هـ.

)ر(

.	45 الـرد علـى الجهميـة، عثمـان بـن سـعيد الدارمـي، تحقيـق بـدر بـن عبـد 
اللـه البدر، دار ابن الأثير، الكويـت، الطبعة الثانية، 1416هـ.

.	46 الـرد علـى المنطقييـن، ابـن تيميـة، تحقيق عبـد الصمد الكتبي، مؤسسـة 
الريـان، الطبعة الأولى، 1426هـ.

.	47 دار  شـاكر،  أحمـد  تحقيـق  الشـافعي،  إدريـس  بـن  محمـد  الرسـالة، 
الكتب العلمية، بيروت.

.	48 بـن  المشـرفة، محمـد  السـنة  لبيـان مشـهور كتـب  المسـتطرفة  الرسـالة 
أبـي الفيـض الكتانـي، تحقيـق محمـد المنتصـر الزمزمـي، دار البشـائر 

الإسلامية، الطبعة الخامسة، 1414هـ.

.	49 للنشـر  النفائـس  دار  الأشـقر،  سـليمان  عمـر  والرسـالات،  الرسـل 
والتوزيع، الأردن، الطبعة الرابعة عشـرة، 1417هـ.

.	50 الـروح، ابـن قيـم الجوزيـة، دار عالـم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة 
المكرمة.

.	51 روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيـم والسـبع المثانـي، محمـود بـن 
عبد الله الألوسـي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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)ز(
.	52 الإسلامي،  المكتـب  الجـوزي،  ابـن  التفسـير،  علـم  فـي  المسـير  زاد 

بيـروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ.
.	53 زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق شـعيب 

وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة السـابعة والعشرون، 
1415هـ.

)س(
.	54 الألبانـي، مكتبـة  الديـن  ناصـر  الصحيحـة، محمـد  سلسـلة الأحاديـث 

المعارف للنشـر والتوزيع، الرياض.
.	55 مكتبـة  الألبانـي،  الديـن  ناصـر  محمـد  الضعيفـة،  الأحاديـث  سلسـلة 

المعارف للنشـر والتوزيع، الرياض.
.	56 ل البغـدادي الحنبلي، تحقيـق د. عطية الزهراني،  السـنة، أبـو بكر الخَلَّ

دار الرايـة، الرياض، الطبعة الأولى، 1410هـ.
.	57 السـنة، أبـو بكـر بـن أبـي عاصـم، تحقيق محمـد ناصـر الديـن الألباني، 

المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ.
.	58 بـن سـعيد  د. محمـد  بـن حنبـل، تحقيـق  بـن أحمـد  اللـه  السـنة، عبـد 

القحطانـي، دار عالـم الكتب، الطبعة الرابعة، 1416هـ.
.	59 الرسـالة  دار  القزوينـي،  ماجـه  بـن  يزيـد  بـن  ماجـه، محمـد  ابـن  سـنن 

العالميـة، الطبعة الأولى، 1430هـ.
.	60 الرسـالة  دار  السجسـتاني،  الأشـعث  بـن  سـليمان  داود،  أبـي  سـنن 

العالميـة، الطبعة الأولى، 1430هـ.
.	61 سـنن الترمذي، أبو عيسـى الترمذي، تحقيق د. بشـار عواد، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م.
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.	62 أبـو  الفتـاح  عبـد  النسـائي، تحقيـق  بـن شـعيب  أحمـد  النسـائي،  سـنن 
غـدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، طبعة 1414هـ.

.	63 سـير أعالم النبالء، شـمس الديـن الذهبـي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة 
الثالثة، 1405هـ.

.	64 دار  والشـلبي،  والأبيـاري  السـقا  تحقيـق  هشـام،  ابـن  النبويـة،  السـيرة 
إحياء التراث العربي.

)ش(
.	65 الحسـن  بـن  اللـه  هبـة  والجماعـة،  السـنة  أهـل  اعتقـاد  أصـول  شـرح 

اللالكائـي، تحقيـق أحمـد بـن سـعد الغامـدي، دار طيبـة، السـعودية، 
الطبعة الرابعة، 1416هـ.

.	66 شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك، تحقيـق محمـد محيـي الديـن 
عبـد الحميـد، دار التـراث، القاهـرة، دار مصـر للطباعـة، سـعيد جـودة 

السحار وشـركاه، الطبعة العشرون، 1400هـ.
.	67 الرحمـن  بـن عبـد  تيميـة، تحقيـق محمـد  ابـن  النـزول،  شـرح حديـث 

الخميس، دار العاصمـة، الطبعة الثانية، 1418هـ.
.	68 شـرح الطحاويـة، ابـن أبـي العـز الحنفـي، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط 

التاسـعة،  الطبعـة  بيـروت،  الرسـالة،  مؤسسـة  التركـي،  اللـه  وعبـد 
المصريـة  الطبعـة  الألبانـي  بتخريـج  السلام  دار  وطبعـة  1417هــ، 

الأولى، 1426هـ.
.	69 الرحمـن  إعـداد عبـد  البـراك،  الرحمـن  التدمريـة، عبـد  العقيـدة  شـرح 

السـديس، دار التدمرية، الرياض، الطبعة السادسـة، 1441هـ.
.	70 الكلمـة  دار  الخليلـي،  أحمـد  الاعتقـاد،  نظـم  فـي  المـراد  غايـة  شـرح 

الطيبة، سـلطنة عُمان، الطبعة الأولى، 1438هـ.
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.	71 شـفاء العليـل فـي مسـائل القضـاء والقـدر والحكمـة والتعليـل، ابن قيم 
الجوزيـة، تحقيـق زاهر بن سـالم بلفقيه، دار ابن حزم، طبعة 1441هـ.

.	72 ي، تحقيق عبـد الله  الشـريعة، محمـد بـن الحسـين بـن عبـد اللـه الآجُـرِّ
بـن عمر الدميجي، دار الوطن، الريـاض، الطبعة الثانية، 1420هـ.

)ص(
.	73 العلـم  دار  الغفـور عطـار،  الجوهـري، تحقيـق أحمـد عبـد  الصحـاح، 

للملاييـن، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407هـ.

.	74 الأرنـؤوط،  شـعيب  تحقيـق  بلبـان،  ابـن  بترتيـب  حبـان  ابـن  صحيـح 
مؤسسة الرسـالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ.

.	75 صحيـح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، مؤسسـة الرسـالة 
السـلفية  وطبعـة  1439هــ،  الثالثـة،  الطبعـة  بيـروت،  الناشـرون، 

ومكتباتهـا، الطبعة الأولى، 1400هـ.

.	76 صحيـح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج، تحقيـق نظـر الفريابـي، دار طيبـة 
للنشـر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1427هـ.

.	77 صريـح السـنة، محمـد بن جرير الطبـري، تحقيق بدر يوسـف المعتوق، 
الطبعة الثانية، 1426هـ.

.	78 صفـة صالة النبـي صلى الله عليه وسلم مـن التكبيـر إلـى التسـليم كأنـك تراهـا، محمـد 
الريـاض،  والتوزيـع،  للنشـر  المعـارف  مكتبـة  الألبانـي،  الديـن  ناصـر 

الطبعة الثانيـة للطبعة الجديدة، 1417هـ.

.	79 بـن محمـد  علـي  د.  تحقيـق  الجوزيـة،  قيـم  ابـن  المرسـلة،  الصواعـق 
الدخيـل الله، دار العاصمة، الريـاض، الطبعة الثالثة، 1418هـ.
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)ط(
.	80 طبقـات الحنابلـة، ابـن أبـي يعلـى، تحقيـق د. عبـد الرحمـن العثيميـن، 

دارة الملـك عبد العزيز، طبعة 1419هـ.
.	81 السـلمي،  الحسـين  بـن  محمـد  الرحمـن  عبـد  أبـو  الصوفيـة،  طبقـات 

بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  عطـا،  القـادر  عبـد  مصطفـى  تحقيـق 
الطبعة الأولى، 1419هـ.

)ع(
.	82 عارضـة الأحوذي، أبو بكر بن العربـي، دار الكتب العلمية بيروت.
.	83 للنشـر  النفائـس  دار  الأشـقر،  سـليمان  عمـر  الأبـرار،  الملائكـة  عالـم 

والتوزيع، الأردن، الطبعة الثالثة عشـر، 1425هـ.
.	84 عقائـد الشـيعة الإثنـي عشـرية سـؤال وجـواب، عبـد الرحمـن الشـثري، 

الجديـدة،  للطبعـة  الثالثـة  الطبعـة  الريـاض،  للنشـر،  التوحيـد  دار 
1437هـ.

.	85 المقصـود،  عبـد  بـن  أشـرف  تحقيـق  تيميـة،  ابـن  الواسـطية،  العقيـدة 
أضواء السـلف، الرياض، الطبعة الثانية، 1420هـ.

.	86 العلـو للعلـي الغفـار فـي إيضـاح صحيـح الأخبـار وسـقيمها، محمد بن 
أضـواء  مكتبـة  المقصـود،  عبـد  بـن  أشـرف  تحقيـق  الذهبـي،  أحمـد 

السـلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1416هـ.

)ف(
.	87 الفَـرق بيـن الفِـرق، عبـد القاهـر بـن طاهـر البغـدادي، تحقيـق محمـد 

عثمان الخشـت، مكتبة ابن سينا.
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.	88 الخانجـي،  مكتبـة  ابـن حـزم،  والنحـل،  والأهـواء  الملـل  فـي  الفصـل 
القاهرة.

.	89 محمـد  اللـه  وصـي  د.  تحقيـق  حنبـل،  بـن  أحمـد  الصحابـة،  فضائـل 
عبـاس، دار ابـن الجـوزي للنشـر والتوزيـع، السـعودية، الطبعـة الثانية، 

1420هـ.

)ق(

.	90 القامـوس المحيـط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسـة الرسـالة 
للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت، لبنـان، الطبعة الثامنة، 1426هـ.

)ك(

.	91 قيـم  ابـن  النونيـة،  الناجيـة=  للفرقـة  الانتصـار  فـي  الشـافية  الكافيـة 
الجوزيـة، مجموعة مـن المحققين، دار ابن حزم، طبعة 1440هـ.

.	92 صفاخـان  بـن  عدنـان  تحقيـق  الجوزيـة،  قيـم  ابـن  الصالة،  كتـاب 
البخـاري، دار ابن حزم، طبعة 1440هـ.

.	93 كتـاب العـروض، أبـو الفتـح عثمـان بـن جنـي، تحقيـق د. أحمـد فوزي 
الهيـب، دار القلم، الكويـت، الطبعة الثانية، 1409هـ.

.	94 بكـر  أبـي  بـن  علـي  الديـن  نـور  البـزار،  زوائـد  عـن  الأسـتار  كشـف 
الرسـالة،  مؤسسـة  الأعظمـي،  الرحمـن  حبيـب  تحقيـق  الهيثمـي، 

بيـروت، الطبعة الأولى، 1399هـ.

.	95 العجلونـي،  محمـد  بـن  إسـماعيل  الإلبـاس،  ومزيـل  الخفـاء  كشـف 
تحقيق يوسـف بن محمود الحاج أحمـد، مكتبة العلم الحديث.
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)ل(
.	96 الثالثـة،  الطبعـة  بيـروت،  صـادر،  دار  منظـور،  ابـن  العـرب،  لسـان 

1414هـ.
.	97 لوائـح الأنـوار السـنية ولواقـح الأفـكار السـنية، محمـد بـن أحمـد بـن 

سـالم السـفاريني، تحقيـق عبـد الله بـن محمـد البصيري، مكتبة الرشـد 
للنشـر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1415هـ.

)م(
.	98 مِهْـران  بـن  الحسـين  بـن  أحمـد  العشـر،  القـراءات  فـي  المبسـوط 

العربيـة،  اللغـة  مجمـع  حاكمـي،  حمـزة  سـبيع  تحقيـق  النيسـابوري، 
دمشق.

.	99 المبيـن فـي شـرح ألفـاظ الحكمـاء والمتكلمين، سـيف الديـن الآمدي، 
تحقيـق حسـن محمـود الشـافعي، مكتبة وهبـة، القاهرة، الطبعـة الثانية، 

1413هـ.
الفـاروق 10	.0 الرحالـي  تحقيـق  الأندلسـي،  عطيـة  ابـن  الوجيـز،  المحـرر 

وغيـره، مطبوعـات وزارة الشـؤون الإسلامية في قطـر، الطبعـة الثانية، 
1428هـ.

مختصـر الفتـاوى المصريـة لابـن تيميـة، اختصـره بـدر الديـن البعلـيّ، 10	.1
تحقيـق عبـد المجيـد سـليم ومحمـد حامد الفقـي، دار الكتـب العلمية، 

بيروت.
مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسالم ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب ابـن قاسـم، 10	.2

الرئاسـة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشـاد، 
الرياض.
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مـدارج السـالكين، ابـن القيم، دار عالـم الفوائد، مكة المكرمـة، الطبعة 10	.3
الأولى، 1440هـ.

النيسـابوري، 10	.4 الحاكـم  اللـه  عبـد  أبـو  الصحيحيـن،  علـى  المسـتدرك 
بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  عطـا،  القـادر  عبـد  مصطفـى  تحقيـق 

الطبعة الأولى، 1411هـ.
مسـند أبـي داود الطيالسـي، سـليمان بـن داود الطيالسـي، تحقيق محمد 10	.5

بن عبد المحسـن التركـي، دار هجر، مصر، الطبعة الأولى، 1419هـ.
مسـند أبـي يعلـى الموصلـي، تحقيـق حسـين سـليم أسـد، دار المأمـون 10	.6

للتراث، دمشـق، الطبعة الثانية، 1410هـ.
مسـند أحمـد بـن حنبـل، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولـى، 1421هـ. 10	.7

وطبعـة المعارف، الطبعة الثالثة، تحقيق أحمد شـاكر.
مسـند البـزار= البحـر الزخـار، أحمد بن عمـرو البزار، تحقيـق محفوظ 10	.8

الرحمـن زيـن اللـه وآخريـن، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة النبوية، 
الطبعة الأولى، 1409هـ.

مشـارق الأنـوار على صحـاح الآثـار، القاضي عيـاض، المكتبـة العتيقة 10	.9
ودار التراث.

معـارج القبـول بشـرح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول، حافـظ بـن 11	.0
أحمـد الحكمـي، تحقيـق محمـد صبحـي حلاّق، دار ابـن الجـوزي، 

الطبعة الأولى، 1420هـ.
بـن 11	.1 الطبرانـي، تحقيـق طـارق  بـن أحمـد  الأوسـط، سـليمان  المعجـم 

الحرميـن،  دار  الحسـيني،  إبراهيـم  بـن  المحسـن  وعبـد  اللـه  عـوض 
القاهرة، طبعة 1415هـ.

الطبرانـي، تحقيـق حمـدي عبـد 11	.2 بـن أحمـد  الكبيـر، سـليمان  المعجـم 
المجيـد السـلفي، مكتبة ابن تيميـة، القاهرة، الطبعة الثانية.
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معرفـة الثقـات مـن رجـال أهـل العلـم والحديـث ومـن الضعفـاء وذكـر 11	.3
مذاهبهـم وأخبارهـم، أحمـد بـن عبد اللـه العجلـي، تحقيق عبـد العليم 
الأولـى،  الطبعـة  السـعودية،  الـدار،  مكتبـة  البسـتوي،  العظيـم  عبـد 

1405هـ.
المقاصـد الحسـنة فـي بيان كثير من الأحاديث المشـتهرة على الألسـنة، 11	.4

محمـد  تحقيـق  السـخاوي،  الرحمـن  عبـد  بـن  محمـد  الديـن  شـمس 
الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،  العربـي،  الكتـاب  دار  الخشـت،  عثمـان 

1405هـ.
الأشـعري، 11	.5 الحسـن  أبـو  المصليـن،  واختالف  الإسالميين  مقـالات 

تحقيـق نعيـم زرزور، المكتبة العصرية، طبعة 1430هـ.
منـازل الأئمـة الأربعة، أبـو زكريا يحيى بـن إبراهيم السلماسـي، تحقيق 11	.6

محمـود بـن عبـد الرحمـن قـدح، عمـادة البحـث العلمـي فـي الجامعـة 
الإسلامية، الطبعة الأولى، 1422هـ.

منهـاج السـنة، ابـن تيميـة، تحقيـق محمـد رشـاد سـالم، طبعـة جامعـة 11	.7
الإمام، الطبعة الأولى، 1406هـ.

المنظومـات العقديـة عنـد أهل السـنة والجماعـة إلى نهاية القـرن الثامن 11	.8
الهجـري - جمعًـا ودراسـة، خالد بـن عبد العزيـز النمر، الـدار الأثرية، 

الطبعة الأولى، 1430هـ.
ميـزان الاعتـدال، الذهبـي، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي، دار المعرفة 11	.9

للطباعة والنشـر، بيروت، الطبعة الأولى، 1382هـ.

)ن(
النبـوات، ابـن تيميـة، تحقيـق عبـد العزيـز بـن صالـح الطويـان، أضـواء 12	.0

السـلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1420هـ.
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نزهـة الأعيـن النواظـر في علـم الوجـوه والنظائر، ابن الجـوزي، تحقيق 12	.1
محمـد عبـد الكريـم كاظـم الراضـي، مؤسسـة الرسـالة، لبنـان، الطبعـة 

الأولى، 1404هـ.
النـزول، الدارقطنـي، تحقيـق علـي بـن ناصر الفقيهـي، الطبعـة الأولى، 12	.2

1403هـ.
نظـم المتناثـر مـن الحديـث المتواتـر، محمـد بـن أبـي الفيـض الكتاني، 12	.3

تحقيق شـرف حجازي، دار الكتب السـلفية، مصر، الطبعة الثانية.
ابـن حجـر، 12	.4 للمـزي(،  الأشـراف  تحفـة  مـع  الظـراف )مطبـوع  النكـت 

تحقيـق عبـد الصمد شـرف الديـن، المكتب الإسلامي، الطبعـة الثانية، 
1403هـ.

)هـ(
شـعيب 12	.5 إشـراف  حجـر،  ابـن  البـاري،  فتـح  مقدمـة   = السـاري  هـدى 

الأولـى،  الطبعـة  العالميـة،  الرسـالة  مرشـد،  وعـادل  الأرنـاؤوط 
1434هـ.



176

الفهرس التفصيلي

	y5 مقدمة التحقيق 

	y9 نص المنظومة الحائية 

	y16 مقدمة الشارح 

-	 16 ضرورة العلم الشرعي وأقسامه  

-	 19 التعريف بالناظم والمنظومة  

	y22 وصايا عامة  

-	 22 ك بحبل الله   الوصية الأولى: الحث على التمسُّ

-	 22 سبب تسمية القرآن حبلً  

-	 23 الوصية الثانية: الحث على اتباع الهدى  

-	 23 معنى الهدى  

-	 24 باع الهدى   الفرق بين دلالة: التمسك بحبل الله، واتِّ

-	 25 الوصية الثالثة: النهي عن الابتداع في الدين  

-	 26 تعريف البدعة  

-	 26 النهي عن البدعة هو تأكيد لما قبلها من الوصايا  

-	 26 الناس قسمان: أهل بدعة وأهل سنة  

-	 27 البدعة نوعان: اعتقادية وعملية   

-	 28 بدعة التعطيل هي من أخطر البدع المتقدمة  



177 يللتفصيافهرس لا

-	 29 عاقبة هذه الوصايا هي الفلاح  

-	 29 معنى الفلاح  

-	 30 الوصيةُ الرابعة: التدين بكتابِ الله وسُنَّةِ رسوله  

-	 30 معاني »الدين«   

-	 31 معنى التدين بكتاب الله وما يتضمنه  

-	 31 معاني »الكتاب« الواردة في القرآن  

-	 32 معنى التدين بالسنن وما يتضمنه  

-	 32 معنى السنة لغةً وشرعًا  

-	 33 وجوب الإيمان بالكتاب والسنة معًا  

-	 33 حكم من أنكر السنة  

-	 34 تنبيهٌ على ما اشتهر من الفرق بين الرسول والنَّبي  

-	 35 جزاء من دان بالكتاب والسنة  

-	 36  الفرق بين البيت الأول والثاني وما تضمناه  

	y37 عقيدة أهل السنة في كلام الله وفي القرآنِ والتحذير من قول الواقفة  

-	 37  فتنة القول بخلق القرآن وأول من ابتدعه  

-	 38 الفرق بين القرآن وكلام الله  

-	 38 الرد على من قال بخلق القرآن  

-	 39 قول أهل السنة في القرآن  

-	 40 اضطراب المبتدعة في مسألة كلام الله  

-	 40  مذهب الجهمية والمعتزلة  

-	 41 بية والأشاعرة    مذهب الكلَّ

-	 41  مذهب السالمية  



178

-	 42 مذهب الكرامية  

-	 42 مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة  

-	 44 هل القرآن قديم؟  

-	 44 التحذير من قول الواقفة  

-	 44 معنى الوقف في القرآن  

-	 45 خطر القول بالوقف  

-	 45 اغترار الجهال بمذهب الواقفة   

	y47 التحذير من مذهب اللفظية  

-	 48 فتنة اللفظية ومحنة البخاري بسببها   

-	 49 إنكار السلف قول اللفظية وتحذيرهم من الألفاظ المجملة  

-	   ، معنـى عبـارة الإمـام أحمـد: »مَـن قـال لفظـي بالقـرآن مخلـوقٌ فهـو جهمـيٌّ
51 ومَن قال: لفظي بالقرآن غيرُ مخلوقٍ فهو مبتدعٌ«  

-	 51 التلاوة والقراءة واللفظ ألفاظ مجملة  

-	 52 إلمام ابن القيم بمسألة اللفظ بالقرآن وذكره لمعانٍ جليلة في نونيته  

	y55 إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة  

-	 55 مذهب أهل السنة في الرؤية والأدلة على ذلك  

-	 56 مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في الرؤية  

-	 57 معنى التجلي  

-	 57 ار لله تعالى يوم القيامة   مذاهب العلماء في رؤية الكفَّ

	y61 تنزيه الله عن الولد والوالد والشبيه  

-	 61 توضيح قاعدة: »الله موصوف بالإثبات والنفي«  

-	 62 سبب ذكر الناظم هذا البيت وسط أبيات الرؤية   



179 يللتفصيافهرس لا

	y64 إنكار الجهمية رؤية العباد لربهم  

-	 65 شبهة أخرى للجهمية في نفي الرؤية والرد عليها  

	y67 مذهب الجهمية في يدي الربِّ سبحانه وتعالى  

-	 68 الأصول الثلاثة لمذهب أهل السنة في الصفات  

-	 69 الأدلة من الكتاب على إثبات اليدين لله تعالى  

-	 70 الأدلة من السنَّة على إثبات اليدين لله تعالى  

-	 70 لله يدان يمين وشمال  

-	 70 معنى: »كلتا يديه يمين«  

-	 72 مذهب المبتدعة في صفة اليدين لله تعالى والرد عليهم  

-	 74 البسط يُراد به ضد القبض ويُراد به الجود  

	y76 إثبات صفة النزولِ للهِ عز وجل  

-	 77 ضابط التفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية  

-	 78 معنى قول الأئمة: »بلا كيف«  

-	 80 مذاهب الناس في نزول الرب تعالى  

-	 81 موقف المبتدعة من نصوص الصفات  

-	 82 ل حديث النزول بنزول الملَك أو الرحمة   الرد على من أوَّ

-	 83 أهمية كتاب »شرح حديث النزول« لشيخ الإسلام  

	y84 فضلُ الخلفاء الراشدين وتفاضلهم  

-	 84 الواجبُ في أصحاب الرسول  

-	 84 الأدلة على فضل الصحابة من القرآن الكريم  

-	 85 الأدلة على فضل الصحابة وتفاضلهم من السنة  

-	 86 الخلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي  



180

-	 89 براءة الناظم من النصب الذي رماه به بعض المفترين  

	y90 فضل العشرة المبشرين بالجنة  

-	 92 التعريف ببقية العشرة وفضائلهم  

-	 96 الشهادة للعشرة بأسمائهم أنهم في الجنة  

	y98 فضل أبناء وسبطي النَّبي صلى الله عليه وسلم  

-	 98 معنى قول الناظم: )وابنيْ خديجةٍ(  

-	 100 الشهادة لمعين بالجنة عند أهل السنة  

	y101 فضل عائشة ومعاوية رضي الله عنهما  

-	 101 المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما  

-	 103 فضل معاوية رضي الله عنه  

-	 104 نعت معاوية رضي الله عنه بخال المؤمنين  

	y107 فضل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم  

-	 107 سبب تقديم الناظم الأنصار على المهاجرين  

	y110 فضل التَّابعين وأئمة العلم والدين  

-	 111 أصناف النَّاس وحالهم مع العلماء  

	y114 حابة رضي الله عنهم   القول الواجب في عموم الصَّ

-	 115 عقيدة الرافضة والخوارج في الصحابة   

-	 115 أقسام النَّاس في الصحابة رضي الله عنهم  

	y117 الإيمان بالقدر دعامة الاعتقاد الحق  

-	 117 معنى القدر  

-	 118 المراتب الأربع في الإيمان بالقدر  



181 يللتفصيافهرس لا

-	 120 مذاهب الناس في القدر  

-	 120 مذهب القدرية النفاة  

-	 121 مذهب الجبرية  

-	 122 مذهب أهل السنة  

	y124 الإيمانُ باليومِ الآخر وما تضمنه من غيبيات  

-	 124 ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر  

-	 124 فتنة القبر  

-	 126 مجيء الملكين منكر ونكير  

-	 127 الحوض  

-	 128 الميزان  

	y130 خروج الموحدين من النار  

-	 131 مذهب أهل السنة في أهل الكبائر  

-	 132 مذهب الوعيدية في أهل الكبائر  

	y133 إثبات الشفاعة وعذاب القبر   

-	 133 الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم  

-	 133 الشفاعة الكبرى  

-	 134 الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها  

-	 134 مسائل في فتنة القبر  

	y136 التكفير بمطلق المعاصي  

-	 136 الاختلاف في حكم تارك الصلاة كسلً  

-	 138 الجمع بين آية الزُمَر وآية النساء في مغفرة الذنوب  
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	y139 عقيدة الخوارج  

-	 139 بعض شبهات الخوارج والرد عليها  

-	 140 أنواع الكفر عند أهل السنة  

-	 140 اتباع الخوارج لأهوائهم وخطورة مذهبهم  

	y142 عقيدة المرجئة  

-	 142 مذهب الخوارج خير من مذهب المرجئة الغلاة  

-	 143 أقسام وطوائف المرجئة  

-	 143 اختلاف الناس في مسمى الإيمان  

-	 146 الرد على من زعم أنه لا كفرَ إلَّ باعتقادٍ  

	y147 مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان  

-	 150 زيادة الإيمان ونقصانه  

-	 151 الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص  

-	 152 التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان  

	y153 تقديم الكتاب والسنة على آراء الرجال   

-	 154 خطورة التقليد والتعصب  

	y156 النهيُ عن الطعنِ في أهلِ الحديث والسنَّةِ  

	y158 عاقبة من تمسك بالاعتقاد الصحيح حتى الممات  

	y160 خاتمة  
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الفهرس الإجمالي

	y5   مقدمة التحقيق

	y9   نص المنظومة الحائية

	y16   مقدمة الشارح

	y22   البيت رقم: )1-2(: وصايا عامة

	y ِالقـرآن اللـه وفـي  البيـت رقـم: )3-4(: عقيـدة أهـل السـنة فـي كلام 
والتحذير من قول الواقفة   37

	y48    البيت رقم: )5(: التحذير من مذهب اللفظية

	y55   البيت رقم: )6(: إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة
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	y67   البيت رقم: )10(: مذهب الجهمية في يدي الربِّ سبحانه وتعالى

	y76   البيت رقم )11 - 14(: إثبات صفة النزولِ للهِ عز وجل

	y84   البيت رقم: )15-16(: فضل الخلفاء الراشدين وتفاضلهم

	y90   البيت رقم: )17-18(: فضل العشرة المبشرين بالجنة

	y98   البيت رقم: )19(: فضل أبناءِ وسبطي النَّبي صلى الله عليه وسلم

	y101   البيت رقم: )20(: فضل عائشة ومعاوية رضي الله عنهما

	y107   البيت رقم: )21(: فضل المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم
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	y110   البيت رقم )22 - 25(: فضل التَّابعين وأئمة العلم والدين
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	y130   البيت رقم: )30-31(: خروج الموحدين من النار

	y133    البيت رقم: )32(: إثبات الشفاعة وعذاب القبر

	y136    البيت رقم: )33(: التكفير بمطلق المعاصي

	y139   البيت رقم: )34(: عقيدة الخوارج
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	y153   البيت رقم: )38(: تقديم الكتاب والسنة على آراء الرجال

	y156   ِالبيت رقم: )39(: النهي عن الطعنِ في أهلِ الحديث والسنَّة

	y158   البيت رقم: )40(: عاقبة من تمسك بالاعتقاد الصحيح حتى الممات
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